3 ب هم ر : 
ر ( 7 ( 5 
2 و E‏ + 
2 4 ® 0 ار 


ف شرح ع دة ولد عَدلات 


كأليف 
الح دعن الشخ اشر 


عب داك الاميم 


حقوق: الطبع حفوظة الولف 


دارالفکر 


مقرءة هرا الكئاب 


اعم وفقنا اله وإياك أن موضوع هذا التكتاب التوحيد الذي دعى الله البد في 
كتابدعلى لسان ر سل .قال ٠:‏ ياأهل الکتاب تمالر الى كلمة سواء بيتنا ونين ألا 
نعيد إلا الله ولا تسرك به شيئاً ولا یتید بعضنا أربايب] من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدرا بأنا مسامون » . وقال تعالى ٠:‏ وإ إله واحد لا إله إلا هو 
ال رحمن الرحم » . وقال تعالى : « فاغم أنه لا إله إلا الله ». 

فالتوحيد هو القاعدة الأولى في الإسلام وهي المقصود بعيارة لاذإله إلا الل > 
وقد سمى المتكفون هذا العم بأسماء مختلفة ومر جما واحد : ( عل العقائد ) . 
( وأصول الدين ) . ( والتوحيد ) . ( وعم الكلام ) . 

ولكل تسمية سبب خاص يي عل المقائد لآن أيخائه تدور حوها.: وعم 
أصول الدين لأنه يتناول الأسس الأصلية في الإمان . وعم اكلام قضاياه إا 
تثبت بالأدلة العقلية تصاغ حججا وكلاء , "أو لآن صفة الكلام كانت من أشهر 
مباحثه . وعم التوحيد لآن أم قضية يما جما توحيد الله تعالى * فالتوحيد جو 
هو عقيدة المسلم يخرج بها من الظامات إلى الذور وتبعده من الفساد » : ويعتقد أن 
الضار والنافع هو الله تعالى. 

قال تعالى لرسوله يك : «قل لن يصمبنا إلا ما كتب الله لنا هر مولانا رعلى 


كذ اك 


الله فليتوكل المؤمنون » . وإنه لا رازق إلا الل > قال تعائی : « قل من يرز قم من 
السموات والأرض ؟ قل الل » . فالإيان قكرة تثير المقل ‏ ويقين علا الصدر .. 

وينقيم عل التوحيد إلى ثلاثة.أقسام : 

إهيات - ونبوات د وعبات . 

فالإلهيات : ما يتعلق باش تعالى. والنبوات هي ما تتناول الأنبياء والوسل. 
والسمعيات هي ما ممع عن الرس من الأشاء الغيبية» كالبعث والصراط وال ملة 
والنار وثدو ذلك . وأما الإلممات التي تقدم ذكرها في كل ما يجب على المكلف 
معرفته » وهو ما يحب فی حقه تعالى وما يستحيل وما جوز > أي معرفة صفاته 
تمالى الكالية واججالية والجلالية التي نصب عليها الآيات» أي أقام علبما البراهين 
والأدلة وليست هذه الخاقة موضح سرد الآياث > فالقركن كله شواهد بيناث 
ودلائل واضحات . 

قال الإمام السنوسي في شرح الصغرى : صفات مولا الواجية لا تنحصرفي 
هذه المشر بن » لأن كالاته لا نباية للها » لكن ما لم ينصب عليه دليل عقلي ولا 
نقلي لا نؤانذ يه يفضل الله . قال ابن أبي زيد في وسالته : لا يبلم كنه صفته 
الواصفون ؟ ولا بحبط بأمره المتفكروت» يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفككرون 
في ماثية ذاته . قال عليه الصلاة والسلام:«تغنككزوا في خلوقاته ولا تنفككرؤا في 
ذاته» .وني رواية دفتبلكواء . وخلاصةكلام عماء التكلام أن عقول الخلققاصرة 
عن إدراك الحقيقة في.ذاته وضفاته تعالى لانها فوق مستوى العقول . وحكرزا 
عن الشافمي : من انتبض لظلب 'مسلابره فاتتبى الى موجوذ يلتبي إليه فتكترم 
فهو مشبئه » وإن اظمأت الى الغدم.الصرق فو معطكل E‏ النموجود 
واعترف بالمجز عن إدراكه فهو مسد »وهو مع قول الصديق" ٠‏ الجن عن 
الإدراك إدراك » وقد قبل حقيقة المرء. ليس ليس يد ركبا فكيف. كيفية* الجبنار 
في القهام. . 


ًَ 


وأما النبوات: فالمراد يهم الاثبياء والرسل 4 فكل رسول ني ؛ ولیس كل 
ني رسول » والفرق ببنها ظاهر » والرسول إنسان > ذ کر بعثه الله سبحانه الى 
عبيده ومعائه117 لببلغهم عنه أستكامه الشككييقبة والؤضعية وما يقبعها من وعد 
ووعيد ونحوهما » وقد تقرر أنا مكلقون بعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام » 
ولا يتم إعاننا إلا بمدتهم » أي معرفة ما يحب في قيم مم وما يستتجيل علييم 
وما يجوز في حقهم واعتقاد ذلك » وقسدتقدم ذلك في هذا الكتاب وإن جميع 
الانبباء كلهم مع تباعد أزماتهم واشتلاف لغاتهم » وافتتان سننهم تحدم متفقين 
على رأي واحد ومقعد واحد فيا يشيرون إليه من دعوتهم الامم إلى الله . 

والسمعيات : وهي کل ماجاء په الرسل من عند الله.سبجانه .وتغالى جملة 
وتفصيلاً » كات والتشر لمين هذا البدن لا مثله » وكالصراط والميزان» وكلجنة 
والنار وعذاب القير وسؤاله > و كنفوذ الوعيد في طائفة من أمته » ثم خرجون 
يِل الى غير ذلك ما عم من الدين ضرورة وعاسه مفصل في الكتاب والسنة 
وكتب عالاء الآمة © وقد بلغوا كل ما أمرثم الله بتبليغه ل يتر كوا شيت لا سياناً 
ولا مدآ هو متصوص »؛ والله الاستمات وهو حسيدا وثمم الو كيل > ولا حول 
ولافوة إلا باشالعل العم ومالىالل على سيد امد وعلى آله وصحبه وسلإتسليتاً. 


(4) أي الذكور رللاتاث . 


سس لت م 


دوإهي إنه واحد لا إله إلا مو الرحمن الرحم » ( قرآن کرم ) , 

المد لله رب العالمين » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن دا 
عدا عبده 'ورسوله إمام المرسلين . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجعين . 

أما بعد فنقول.العيد المقير الفقير مد علي بن اليشير بن عبد الله المشبور 
بالاحيمر » إنه لما كان الكتاب المسمى يجامع زبد العقائد التوحيدية في معزف-ة 
الذات الموصوفة بالصغات العلية تاليف العام الملامسة المسمى ولد عدلان من 
الأقطار السودائية رمه الله » قد جمع زبد العقائد التوحيدية بعيارة سبلة التناول 
محتويا على الدليل الإجالي ؛ طالعه بعص علماء السودان > وبعد مطالمتهم له 
أشاروا إلي أن أشرحه شرا يفسر ألفاظه ويبين معناه » فأجبتهم إلى لون 
كنت لست أهلا لما هنالك 4 طاليا من الل أن يلبمني الصراب » وأن يكو 
خالصا لوجبه الكرم التواب . ١‏ 

وعدت في ذلك النةل من كتب أهل السنة والجاعة »> وام أتمرض اذاهب 
القوم وسميته كتاب : ( يراقيت فراديس النان العلية ) في شرح كتاب ( جامغ 
زبد العقائد التوحندية في معرفة الذات الموصوفة بالضفات العلية ) ٠‏ 

وها أنا أشرع في القصود مبتدثا بالمبادىء المشرة فأقول وبا التوفئق '. 


كات 


4d 


فحد هذا الفن لغة : العم بأن الشيء واحد > وشرعاً يعنى الفن المدو”ن عل 
يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسبة من أدلتيب! اليقينية “ وبغير الفن 
المدوت : إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها دتا وصفاتاً 
وأقمالا. 

وموضوعه : ذات الله تعالى من حيث عا بحب له وما يستحيل وما يجوز » 
وذات الرسل كذلك > والممككن من حيث أنه يتوصل به الى وجود صائمه > 
والسمعيات فن نحيث اعتقادها . 

ومُرته : معرفة اش بالبراهين القظمية والفوز بالسعادة الأبدية . 


وغضل: أنه أشر ف العلوم لكونهمتملةا بذات الله وذات رسله وما يتبعذلك. 


: أبو الحسن الأشعري ومن تبعه » وأبو متصور الماتريدي ومن 
تبعه + نى أنهم دوانوا كتبه وردوا الشبهة التي أوردتما المتزلةء وإلا فالتوحيد 
جاء بنه كل ني من لدن آدم إلى قيام الساعة , 


ووا 


355 : عل التوحيد » لآن نحث الوحدافية أشبر مباحثه » وسمى أيضا 
عل الكلام » لأن المتقدمين كانرا يقولون في مباحثه : الكلام في كذا ... أو لآنه 
قد كثر الكلام في مسألة الكلام , 


بواستمداده : من الآدلة العقلية والنقلية ٠‏ 
وحم الشارع فيه : الوجوب العين على كل مكلف ذكر وأثى . 
ومسائل : قضاياه الباحثة عن الزاجبات والجائزات والمستخيلات . 
وهذه المباديء هي التي تسمى مقدمة عل الكلام 8 ا إسم معان يتوقف 
عليها الشروع في المقضود » وهذة هي الممادىء العشرة المنظومة. في قول بعضهم: 
إن مبادىء كل قن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 


جات 


وقضله ونسيه والواضع والإسمو الاستمدادهكالشارع 
مسائل والبعض بالبعد .| كتتفى ومن درى الجيع حاز الشبرفا 
قاله يعض علماء الكلام . 
قال المصلف رجه الله . 


( بسم اك الرحن الرحم ) افتتح كتابه بالبسملة عسل بقوله بلقي د كل أمرر 
ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم فمو أب » . وني رواية الرهاوي فهو 
دفيو أقطع »دفي روايةه أجزم: رماناه :ناقص وقليل البركة. وذي بال :شرف 
وعظية » أو حال يتم به شرعا . وبر ابن عياس لم يبدأ قبه ببسم الله : ولقول 
عكرمة إنها أول ما كتب القلم في النرح فجمليا الله مان الخلق ما داموا عليما . 
وقول من قال من امالكية ابتدأ بها اقنداء بكتاب الله المزيز لأنها عندنا ليست 
من الفاتحة إلا أن بريد الإبتداء بتكتابتها . وسنتكلم على معناما يكلام متاسب 
للفن على سبيل التبرك والمعنى : أبتدأ كتالي متير كأ بأي إسم من أبمائه تعالى 
سواء كان دالاً على الذات فقط كلفظ الله أو عليها وعلى الصفات كلفظ الرحمن > 
قفيه إشارة إلى عقيدة أن نش أسماء وال راجح أنها توقيقية . وال : تعل على الذات 
الواجب الوجود المستحتى ميم الحامد ء وهو إسم الل الأعظم عند الجهور 
واختار النووي أنه الحي القيوم . وال رحمن الرحم صفتان مأخوذتان من الرحمة 
يمني الإحسان أو إرادة الإحسارى ٠‏ لا بمناها الأصلى الذي هو رقة:في القاب 
تقتفي التفضل والإحسان لاستحالة ذلك في حقه تعالى . قال رحمن الرحم في حقه 
يعنى المحسن أو مريد الإحسان ء لكن الأول الحسن بجبلائل التعم » أي التعم 
الجليلة > والثاني امحسن بدقائق النعم > أي النعم الدقيقة > لأن زيادة المبنى تدل 
على زنادة الممنى غالا » ولا جع بينها إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب مله 
النعم الحقيرة » كا ينبغي أن يطلب منه النعم المظليمة > لان الكل مله وحدء 
سبحاته وتعالى . 
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قال المصتف (المد ف) رالجد لغة الوصف بالجيل على جبة التعظم والتبجيل 
وإن شتت قلت هو الوصف يحميل اشتياري أو فدم على جبة التعظم والتبجيل 
والمراد بالرصف » الد كى باللسان دون غيره من سائر الأركان وإطلاق المد على 
ما ليس باللسان ؟ إا هو ياعتبار ترجمة اللسان عنه. وشل قوله اميل أي المسن 
ما كان في مقايلة إذمام » ونما ليس في مقابة إنعام 5 شل أيضاً على التعريف 
الأول ويجميل اختياري أو قدم لا على جبة التعظم بل على جبة التي والسخرية 
فليست محمد »والوصف جمدل لا اختيار قيه يسفى مدا لا مدا . 

( فائدة ) الحمد لل ثائية أحرق »> وأيواب الجنة غانية : فمن قال اد لله 
فتحت له أبواب الجنة الأنية . 

( والصلاة ) مي لغة الدعاء عير > فإذا أضيفت إلبه تعالى كان معناها زيادة 
الإنعام القرونة بالتعظم والتبجيل. (والسلام) أي التحة اللائقة به مَل . المعنى: 
اللوم حي” ندينا بئحية لاثقة به . ( على رسول الله ) ولآرسول إنسان ذف كر“ حر 
أوحي ليه بشرع أي أن كام وأمر بتبليقها » آي إيصاها لأمكلفين . والمراد 
برسول الله ٤‏ سيدئا همد بن عبدالل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قعصي 
ابن كلاب بن رة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فبر بن مالك بن النضر بن كنافة 
ابن خزكة بن الاس بن مضير بن تزار بن معد بن عدتان . وهو متفق عليه “ومابعد 


عدنأن إلى آدم عختلف فيه » إلا أنهم اتفقو! على أن نسبه الشريف بز برتقع إلى 
إسماعيل بن إبراهم خليل الله تعالى » انتهى . 

( صلى الله عليه وسل ) قد مر ممنى ذلك. قال الإمام جلال الدين: السيوطي 
قال ابن عبد البر في الإستذكار: لا يجوز لأحد إذا ذكر الني ميو أن يقول رجه 
الل لأنه.قال : من صلى عل بوم يقل من ترحم علي ومن دعا لي ».وإن کان مءق, 
الصلاة الرحمة ..ولكن 'خص؟ بهذا اللفذل تمظيما له فلا يعدل إلى غيره ».ويؤيده 
قوله تعالى : « لا تمملوا دعاء الرسول بین كدعاء بعضع بعضا .. 


س 


الباب انرول 
في الأحكام الشرعية 


نسبة إلى الشرع وهو الذي لا يعم إلا منه ولا يتوصل إلمه بعقل ولا عادة 
وأقسامه خمسة > وهذه الأقسام مأخوذة من الأصول. ( اعلم أن الأحكام الشمرعية 
خسة ) أي أن أركان الحم الشرعي خمسة ( واجب ) يمني أن المأمور بفمله إن 
جزم بالأمر بان طلب فمل طلبا جازم بان لا يوز تركه فب الواجب » وذلك 
كالإيمان پاٹ ورسل و كقواعد الإسلام الجسة ( ومندوب ) يمني أن الأمور بفعله 
إت م يحزم بالآمر يبه بان طلب طلبا غير جازم بان جواز تركه فهو المندوب 
وذلك كصلاة ركعت الفجر الراتبةوتوها . 


( وكرام ) يعني أت المنبي عنسه إن كان عن تحت بأن ل يمز فعله فبو 
الحرام وذلك كالزنا وشرب الجر ونحوها (أومكروه ) يعني أن المنبى عنه الذي 
طلب تر که من غير تحتم يأن جوتز فمله فهو اللكروهء وذلك كالقراءة في الر كوع 
مثا . ( ومباح ) يعني أن ما أذن الشرع في فعله وتر كه علي السواء فيو لياح > 
و كوت المباح أحد أقسام الحم الشرعي هو الذي عند الانكثر » وقيل ليس هو 
منها » وإِما الأربعة دونه » وسيب الخلاف الإشتلاف في تفسير الباح » فنفسرء 
بنفي الحرج لا يكون عنده من الشرع لأنه كان منفية قبل الشرج © ومن قنتره 
بالإعلام بنقي الحرج فإنما يعلم من الشرع فهو عنده من الشرزع . قاله ابن يحيى في 
شرخ الرسالة . والواجب عندنا والفرض مترادفات إلا في باب المج . وقال 
القراز الوانجب .: ما ذم تار كه شرعا» وا حرم ما ذم فاعله ترغاً» والمندوب 
ها رجح فعله على تركة من غير ذم » وقيل ما ی قعله ثواب ولیس في تر ڪه 
عقاب ٤‏ والمكزوه. ما زجح تر که على فعله نأرعاً من غاز ذم » وقيل ما تر كه 
ثواب ولیس في:فعله عقاب » والمباح ما استوى طرفاء .انتب . 


س 


فصل في. قواعد الإسلام 


( وقواعد الإسلام خمسة ) وهي ( التوسميد ) والمراد به هنا الشهادثاري 
وما اشتملت عليه من العقائد؛ وشرعا بمعنى الفن المدوكن عل يقتدر به علىإثبات 
العقائد الدينية متكتسبة من أدلتها البقينية » والمراد به هنا الشرعي لا بعنى الفن 
اللدون > وهو إفراد اأعبود بالعبادة , ويراد بالتوحيد أيضا الإقدار ف تعالى 
بالتأثير والضر والنفع والرزق والخلق والإيحاد إلى غير ذلك ما لا يكن فير الله 
أث تصق به . 

ودليل التوحمد قوله تعالى::< شبد الث أنه لا.إله إلا هو واللائكة وأولوا 
العم قانما بالقسط لا إله إلا هو المزيز الجكيم » فبجب علينا أن تومن يأنه واحد 
في ذاته وصفاته وأفماله لا شريك له في الألوهية وهي استحقاق العبادة لل » 
منقرد بخلق الذوات بصفاتها وأفعاها > وبقدم ذاته وسفاته الذاتية » وبأن 
داته تعالى لحا صغات .. . حماة متزهسة عن الروح * وعم بلا ارتسام لصورة في 
قلب ولا دماغ و إا هني صفة تتمبيز بها الأشياء يتعلق بكل ما كان وهو كائن 
بعلم و انعد ول صفاته لا تكثر قبا ولا التكثر في المتغلقات' وقدرة على 
الممكنات وإرادة جيم الكائنات لم تتجدد له إرادة بتحدد امرادات'» 
ونان الطاعات بإرادته وعبته .ورضاء .وأمره. والكل بقضاثه وقدره » 
ومع بلا ماخ وبصي ہلا حدقة وكلام .بلا حرف ولا موت > مازه. عا .يعتري 
كلامنا النفسي.من الخرس,الناطن © ماز عن قيام خادث به عن حركة وسنکون 
أو تحيز © فصغاته ليست أعزاض) ولا جين ذاته ولااغيرها > وأنه أحدث العام 
باختياره » ولم يتجدد بإيجاد إسم ولا صنقة بل م بزل بأعفائه وصفات ذاته » لا 


بج قدت 


شيبه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفماله » منزه عن الجبة والجسمية وصفاته] 
ولوازمپ) » وکل معة نقص أو لا کال فیما » وأنه لا يكون في ملكه إلا مايشاء 
من خير وشر وتقع وضر » يل لا تقع لحة ناظر ولا لغتة خاطر إلا بإرادته تعالى 
وأنه الغني المطلق فكل موجود مفتقر إليه تعالى في وجوده وبقائه وسائر مسا 
يده به » وجمع ذلك كله أنه تعالی متضف يكل كال * مزه عن كل وصف 
لا کال فيه . 

( والصلاة ) هي لغة الدعاء مطلقا وقيل بخير » وشرعب) أقوال وأفعال 
مقتتحة بالتكبير مختتمة بالتسلم بشرائط مخصوصة » وهي صل بين العبد وربه » 
إزافترضها الله تغالى ليلة الإسراء » وذلك بمكة قبل الهجرة بسنة »> وكان الفرض 
قبل ذلك ر كعتين بالغداة ور كعتين بالعشي . ووجوب الصاوات اجس ما علم من 
الدين ضرورة > ودليل وجويها والزكاة قوله تعالى : د وما أمروا إلا ليعيدوا الله 
مخلصين له الدين حتفاء ؤيقيموا الصلاة ويؤترا الزكاة وذلك دين القسمة » فمن 
جحدها أو بعضها فهو كافر مرتد يستتاب فإن ميتب-قتل كفراً > وڪذانقية 
الأركان الخسة . 

واختلف فيمن أقر بوجوبها ثم امتنع. من فملبا هل هو فاسق يقتل دا 
ويورث إن تمادى على امتناعه » :أو كافر قيقتل ولا يورث ولا يصلى عليه ؟! 

والأول هو المثبور والشائي لان حبيب أن من ترك الصلاة متعمداً أو 
مفرطا كافر . و لكل من القولين دلائل ليس هذا لها . 

( والضيام ) هو لغة الإمسناك ولو عن حو.الكلام » ومنه قوله تعالى.سمكاية 
عن. هرم عليها السلام : ٠.إني‏ تذرت للرجمن صوماً .ه.وشرعاً.الإمساك.عن المفطن 
جمييع النهار . وف رض في شعبان.في:السنة الثانية من الحجرة . أما.وجوب صيام 
شهر. رمضان فلا خلاف فيه نمن جحده غېو كافر » ومن أقر جوجوبه وامتنم عن 
صومه. وأفظر فيؤدب إن ظہر عليه ..وإن اء تاب مستغية).فقولان مشبورهنا 


کے 


a 


الأدب. . ويختلف في كفر الممثتع هن صومه »> ويجير عليه عند القائلان بنفي 
التكفير كا جير على الصلاة ؛ وابن حبيب يقول بتكفيره كتارك الصلاة إلا أن 
مذهيه في الصلاة أقوى من الصوم لأته لا يوجد في الآدلة مثاما يوجد في الصلاة.» 
ودليل وجوبه من الكتابقوله تعالى : د يا أا الذين آمنوا كتب علب الصيام 
كا كتب على الذين من قبل لعل تتقوت » . ومن السنة قوله عليه الصلاة 
والسلام . « بني الإسلام على خمس ... الحديث 6 

( والزكاة ) هي إمم مصدر جعنى التذكبة »وهي لغة التطبير والمدجوالتاء 
وشرعا إخراج جزء من الال على وجه مخضوص > هذا إذا كانت معنى القمل کا 
هنا » وإن كانت ععنى القدر احرج قلت هي إسم لال خصوص يؤخذ من مال 
مخصوص على وجه مخصوص .يصرف. لطائفة مخصوصة . وفرضت في السئة الثانية 
من المجرة بعد زكاة الفطى > وقيل في غيرها وقيل في الرابعة وقيل قبل المجرة 
وکوا إبحدى قواعد الإسلام الخمسة معلوم. من الدين ضرورة . وقد تقدم دليل 
وجوبها من الكتاب » ومن السنة قوله بق : « بني الإسلام على خمس .... 
الحديث » فمن جحد وجوبها فهو مرقد يستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل كفراً 
لإندكاره ما علم من الدين ضرورة ؛ ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها أخذت 
منه كرها وإن بقتال » ويؤدب على امتناعه من إعطاتا وتجزئه على المشبور . 

زوالجج) وهو لفة مطل القصد وشرعا قصد الكعبة الذسك والمشتمل على 
الوقوف ب «عرفة» ءوقد اختلف في أي سنة فرض؟فقيل فرض قبل الحجرة؛وتزول 
قوله تعالى «٠٠‏ ول على الناس حج البيت من استعلاع إلبه سبيلا » بعدها إا 
هو للتأكيد ؛ وقمل فرض بعد المجرة إلى غير ذلك . والأصل في وجربه قوله 
تعالى : د وله على الناس سحج البيت من استطاع إليه سبلا » وقوله تعالى ؛ 
د وتوا الحج والعمرة ل.».وقوله بلي .: د بني الإسلام على خمس ... الحديث.» 
وقوله. عليه الصلاة والببلام في خطبته : « إن الله قد فرض علدم المج قحجوا ٠‏ , 


۳ 


والإجماع على وجوبه فمن جحد ويه فهو کافر ومن أقر بوجوبه وتر که" فالله 
حسبه + ولا يتعرض له لتوقفه على الإشتطاعة ومقوظه إعدمما » وذلك صا 
قد مخفى . 


« فأركات الان ستة ء 


( الامان بالله ) أي التصديق والإعتقاد أن لا إله إلا ل * وأن اش تعالى 
موصوف بالصقات التي قام الدليل عليها . 

(:والامان بالرسل ) قد مر معني الرمنول أي نمتقد أن اث أرسليم إلى 
الخلق هدايتهم وتكيل معاشيم وفعادم وأيدم باللمجراث: الدالة على صدقيم “> 
قبلغوا عنه رمالته > وبينوا لفكلفين ما مروا بببانه » وأته يجب إحترام جيحهم 
ولا نقرق بين أحد منہم کا في الإجانة بهمء و إنه تعالى نزههم عن كل وصمة ونقص 
وم معصوموتغن الضغائر والكبائر قبل النبوة ويعدها على الختار » بل هو 
الصواب > وسيأتي الكلام علييم ف آخر الكتاب . 

(.والامان بالملائكة ) جمع ملك على غير قياس أو جمع ملاك غلى وزت 
مَفمْمَل إذ هو من الالو كة وهي الرسالة ثم تحفف ينقل الرخة والحذف فصار 
متلتكا". وتاؤء لتأنيث الجم » وقيل المبالفة. » 'غلتب.قي الأجسام اللورانية 
الميزآة من المكدرات الجنمافية القادرة على التشكل بالا شكال الختافة > أي تمتقد 
يأتهم غباد له لا کا زعم المشر کوت من تأههم ٤‏ مکرمون لا کا زعم اليهود من 
تقصيمء لا يعصون اله ما أمرم ويفعلون ما يؤمرون : ويأتهم. منقزاء لبشه 
وزان خاقه متصرفون کا أذن > صادقون فيا أخبروا'به عنه » وأهم بالفونءن 
التكثرة ما لا يعلمه إلا الله تعالى د.وما يعلم جنود ربك إلا هو » . د أطت الماء 
وحق ها أن تنط ماامن:موضع قد إلا وفيه فلك مناجد أوبراكم » . 


سات 


296 


( والايمان بالكتب المماوية ) أي نؤمن بأنها كلام الله الأزلي القدم > القائم 
بذاته المنزه عن الحرف: والضوت > وأنه تعالى أنزلها على بعض الرسل » وبارت 
كل ما تضمنته سق وصدق » وأن بعض أحكامها نمخ رأن بعضها ل يتمخ.» 
وأن الله بين فيها أمره ويه ووعده ووعيده ؤغير ذلك . زأقضل الكتب 
المنذلة القرآن الكري ثم التوراة ثم الإتجيل ثم الزبور . ثم عل أن جيم الكتب 
المنذلة قد نسحت بالقرآت تلاوتها وبعض أحكامها » واف تعالى عل , 

( والايمان باليوم الآخر ) هو يوم القيامة > وأوله من وقت الحشير إلى 
ما لا يتناهى على الصحيص*وقيل إلى أن يدخل أهلالجنة الجنة وأهل'الثار ألنار. 
والواجب الإعان به » وجا يشتمل عليه . وسمي باليوم الآخر لأنه متصل بآلغر 
آم الدنيا . وسمي يبوم القيانة لقيام الناس فيه من قبورم » ؤقيامهم بين يدي 
خالقهم » وقيام الحجة عليهم » وسبأتي زيادة على ذلك إن شاء الله . 

( والامان بالقدر ) أي نؤمن بالقدر خيره وشرء » أي بأن ما قدرم الله 
في أزله لا بد من وقوعه » ومام يقدرء يستحيل وقوعه ء وبأنه تمالى قدار 
الخير والشر قبل الخلتى » وأن جميع الكائناث بقضائه وقدره وإرادته » لقوله 
تعالى:: د لق كل شيء » . و والله خلقكم وما تع هوت » . « إا کل" شي خلقناء 
يقدر»»بنصب «كل" كا أجمع عليه السبعة» وحينئذ بكون نما في موم الخلق إذ 
تقديره بنذ إنا كل شيء ناوت لنا بقدر : م وما تشاؤون إلا أن يثاء الع 
ولإجاع السلف والخلف على صحة قول القائل : ما شاء الله كار وما ل يشا لم 
يكن . وين كل شيء بقدر تى العجر والكيس . 

والقضاء عند الأشعرية إرادته الأزلية للتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيا 
لا بزال . والقدر إيجاده إياها على قدر مخصوض وتقدير معين في أقوالها وأفنانها 
أو القضاء عله أولاً بالأشياء على ما هي عليه ٠‏ والقدر إيجاده إياها على ما يطايق 
العم . اه وستأتي زيادة على ذلك . 


تاو 


ودليل هذه الأ ركان قوله تعالى:« ليس البر" أن تولوا وجوه قبل المشرق 
والمغرب و لكن البر.من آمن بالل واليوم الآخر واللائنكة والكتاب والنبييت ». 
.ودلبل القدر قوله تعالى::. إنا كل شيء خلقناه بقدر »وقد مر" ذلك. . 

: والدليل على قواعد الإسلام الجسة » وأركان الإمتان الستة هن السنة 
حديث جبريل المشبور عن مر بن الخطاب رضي الله عنه قال: د بها نحن جلؤس 
عند النى يقي إذ طلع علينا رجل: شديد بياض الشاب شديد سواد الشعر لا يزى 
عليه أثر السفر ولا يعرقه متا أحد فجاس الى الي ملع فأسبند ر كبتنه الور كبقيه 
ووضع كفيه على قخذيه وقال يا همد أخبرني عن الإبلام فقال : أن قشمد أن 
لا إله إلا الل وأت عمداً رسول الله وتقي الصلاة وتؤتي الزكاة وتضوم رمضات 
وتحج البيث إن استطعت إليه سبيلاً» قال + صدقت.. قعجيةا له يبأله ويصدقه 
قال : أخبرني عن الإمان » قال : أن تؤمن بالل وملائكته و كتبه ورسل واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره . قال : أخبرني عن الإحسان > قال : أت تعبد الله 
كافك راہ قإن ل تكن تراء فإذه براك . قال : فأخيرفي عن الماعة ٤‏ قال.: فا 
المسئول عنما يأعلم من السائل . قال + فأخبرني عن أماراتها قال : أن تلد الأمة 
ربتها وأن ترى الحفاة المراة العالة رعساء الشاء يتطاولوت في البقيان . قال : 
فمّى فلبثت مان ثم فقال : يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت آله ورسوله أعلم > 
قال : فإنه جيديل أ م يمانم ديتم » . روا مسل انثرى . 


2 


is‏ عو سيرد الكت 


5 


( فصل في الواجب والمستحيل والجائز ) 


( فالإيان باش على ثلاثة أقسام : واجب ) أي عقلي وهو ما لا يقبل 
النفي أصلا حيث لا يدرك العقل عدمه . (أومستحيل ) هو ما امتنع ثبوته في 
المقل يحيث لا يدرك العقل ثبوتة ووجوده . (وجائز ) هو ها قبل النفي 
والثبوت يحيث يدرك العتل وجوده وعدمه . ومن المعلوم أن معرقة الث تعالى 
بالصفات التي قام الدليل عليها واجبة » ولذا شرع هتا قي ذكر تلك الصفات 
وقسمها كغيره الى ثلاثة أقسام : 

قسم واجب في سعقه تعالی بمعتى أن وصفه تعالى به واجب عق لا يتضور 
في العقل عدمه » وقسم مستحيل عليه تعالى بعنى أن وصفه تعالی به حال عقا 
لايتصور في العقل وجوده » وقسم جائز في حقه تعالى يمعتى أن وصفه ثمالى به 
جائز عقلاً يحيث أن العقل يجوز أن يوصف به تعالى وأن لا يوصف به تعالى . 


فاشار الى القعم الأول وهو الواجب فقال + 

( فالواجب عشسرون صفة ) للراد. بالصفة ما ليس ذاتا فيصدق بالنفسية 
والسلبية والممانِ والممنوية ( والمستحيل عشيرون ضغة ) لأن, كل صفة واجبة 
يستحيل.ضدها . ( والجائز واحد ) وهو فمل کل ممكن .أو ی كه کا بای . 


( فالجلة إحدى وأربعون عقيدة ) أي معتقدة 


. أي بمعرغة اله‎ )١( 


ا 3 


٠‏ ( فصل في صفات الله تعالى الواجبة 


( فالواجبات العشرون ) أي الواجبة له . اعم أن صفاته تعالى الكالية لا 
تتناهى إلا أنه لا يجب علينا تفصيل مالم يقم عليه الدليل بامخصوص بل الواجب 
أن نمتقد أن كالاته تعالى لا تتناهى على التفصيل . وأما ما قام عليه الدليل 
##صوصه فبجب اعتقاده » خصوصا وهي عشرون: صغة على قول من أثبت 
المعنوية كالصنف وغيره . 

( وهي الوجود ) وهو صفة نفسية دل" الوصف بها على عين الذات دون 
معنى زائد عليها ‏ قال في شرح الصغرى : وقي عد الوجود صفة على مذهب 
الأشعري تسامح لأنه عنده عين الذات ليس بزائد عليبا ٠‏ والذات ليست بصغة 
لكن لما كان الوجود ترصف به الذات في اللفظ فيقال ذات مولانا موجودة» صح 
أن بعد صفة على الج . 

وأما على مذهب من جعلالوجود زائداً على الذات كالإمام الرازي فعداه 
من الصفات صحيح لا تسامح فيه . هذه هي الصفة الأولى ومي الوجود (a)‏ 
الثانية ( القدم: ) وهو عبارة عن سلب الحدوث السايق على الوجود وإن شت 
قلت هو عبارة عن عدم الأولية للؤجود . ( و ) الثالثة ( البقاء ) وهو غبارةعن 
سلب العدم اللاحق للوجود > معن أن ذات الشهلم يلحقها عدم ا 
هو عيارة عن عسدم التخرية . ( و ) الرايمة ( خالفته تعالى تلحوادث ) أي 
عائله تعالى شی میا لاني الذات ولا في الصفات ولا في الأفمال قال تعالى : 
و ليس مله تيء وهو السميسع البصير © فأول هذه الآية تنزيه وآخرها إثبات ٤‏ 


ص 


فصدرها يرد على الجسمة وأضراءهم وعجزفب ا يرد على المعطلة النافين للصفات 
جميعها . ( و ) الخامسة ( القيام بالنفس ) أي بالذات فلا يفتقر لشيء من الأشياء 
فلا يفتقر إلى حل أي ذات سوى ذاته يرجد فيا »كا توجد الصفة في الموصوف 
لأن ذلك لا يكون إلا للصفات » وهو تعالى ذات موصوف بالصفات وليس هو 
تعالى بصفة كأ تبه النصارى ولا يفتقر تصالى إلى خصص » أي فاعل خصصه 
بالوجود لا في ذاته ولافي صفة من صغاتت» لوجوب القدم والبقاء لذاته تعالى 
وجيع صفاته . ( و ) السادسة ( الوحدانية ) أي لا ثافيله في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله » فأزجه الوحدانية ثلاثة: وحدانية الذات » ووحدائية الصفات» 
ووحدانية الأفمال . فوحدانية الذات تنفي التر كيب في ذاته.تعالى » ووجود 
ذات أخرى قائل الذات الملية » فتنفي التعدد في قيقتما متصلا كان أو منفصلا 
قي إذت تذفي الم المتصل والمنفصل ‏ وو-حدانية. الصفات تنفي التعذد فيحقيقة 
كل واحدة متها متصلا” کان أو متفصلا” ٤‏ فعم مولانا جل وعلا ليس له ثارن لا 
متصلا أي قائم] بالذات الملية ولا منفصلا” أي اما بذات أخرى > قوحدائية 
الصفات تنفي الم المتصل والمنفصل فيها » بل هو تعالى يعم ا لمعاو مات التي لاا 
ها بعلم واحد » ولا عدد له ولا اني له صلا وقس على هذا سائر صفات مولا 
جل وعز . ووحدانية الأغعال تنفي أن یکون ثم اختراع لكل ما سوى مولانا 
جل وعن في فعل ما من الأفعال فبي تنفي الك النفصل في الأفعال ومولانا جل 
وعز هو المنفرد باختراع جميع الكائنات بلا واسطة » قال تعالى » « وك إله 
واحد لا إله إلا هر الرحمن الرحم » . ( و ) السابعة ( القدرة ) وهي لغة القوة 
والاستطاعة وعرفا صغة أزلية يتأتى بها إيجاد اللمكن وإعدامه على وقف الإرادة 
أي يتيسير بها إخراج كل كن من الهم إلى الوجود ومن الوجود إلى المدم 
سواءا کان الکن جرما أو عرضاً > مكتشنيا الحيوات أو غير مكتسب ‏ 


وقوهم على وق الإرادة إشارة إلىأن قعل تمالى للكائنات إِنما هو بطريق 
الاختيار لا بطري اللزوم كفعل العلة والطبيمة عند القلاسقة والطبائعين . ( و ) 


کا 


الثامنة ( الإرادة ) وهي لغة مطلق القصد وعرفا صفة أؤلية قدية زائدة على 


الذات قامة به تخصص الممكن ببعض ما تجوز عليه وهي الممكنات المتقابلات 


الستة المنظومة في قول بعضمم : 


اللنكنات المتقنابلات وجودتا والعدم الصفات 
أزمئة أمكنة جبات كذا المقادير روى الثقات 


ومعنى كونها متقابلات أنها متنافيات > قالوجود يقابل العدم وبالمكين 
مہا قسم أول وبعض الصفات يقابل بعضآ ککونه أبيض يقابل كونه أسود 
وهذا قسم ثان وبعض الأزمنة يقابل نخر فكونسه في زمن الطوفات مثلا” يقابل 
كونه في زمن سيدنا عمد ل وهذا قسم ثالث ویعض الأمكنة يقابل بعضاً 
فكوفه في مكان كذا کصر يقابل كونه في مكان كذ! كبولاق وهذا قسم رابع. 
وبعض الجبات يقابل بعضآ فكوته من جبة الشرق يقابل كونه من جمة المغرب 
وهذا قسم خامس . وبعض المقادير يقابل بمض) فكونه طويلامثلا” يقابل كونه 
قصيزاً وهذا قسم سادس , قاله بعض علماء الكلام . 

( و ) التاسعة ( العم ) وهو صفة أزلية ينكشف بها المعلوم على ما هو به 
اتكشافا.لا يحتذل النقيض بوجه . قال قي شرح المقدمات يعني المعلوم كل مايصح 
أن يعلم وهو كل واجب:وكل مستحيل وکل جائز . ومعنى یتکشف أنه يتضح 
ذلك المعلوم لمن قامت به تلك الصفة ويتمير عن غيره اتضام] لا نخفاء معه . 
( و ) الماشرة ( السمع ) وهو صفة'أزلية ينكشف به لله كل مستموع على فأ هو 
به انكشافا يباين سواء ضرورة. ( و ) الحادية عشرة ( البصر ) وهو ضنفةأزلية 
يتكشف بهش كل مبصور على ما هو به انكشافاً: يبان سواه ضرورة . ( و ) 
الثانية عشرة ( الكلام ) ومو صفة أزلية قائنة بذاته تعالىن ليست حرف ولا 
وت منزهة: عن التقدم والتأخر والاعراب والبناء منزهة عن السكوت النفسي 
بأن لا يدير في (تسه الككلام مم القدرة عليه > ومازهة عن الا فة الباطنية بان لا 


كوت 


يعدا 


دا 


يقدر على ذلك ا في حال الخرس والطفولية . قال في المقدمنات : والكلام 
الأزلي هو المنى القسائم يالات المعير عنه بالعبارات الختلفات المباين لجنس 
الحروفوالآصوات المنزمعن البعض والكل والتقدم والتأخير والسكوتواللعن 
والاعراب وسائر أنواع التغييرات ؛ المتعلق ا يتعلق به العلم من المتعلقات قال 
في شرحبا : ولا شك أن الكتاب والسئة والإجاع مصرحة بإثبات الكلام 


ولان تبارك وتعالى من أمر ونبي ووعد ووعيد وتبشير وتحذير . انتبى ٩‏ . 


ولا فرغ من بيان صفات المعانى شرع في بيان الصقات المعنوية وقد ذهب 
إمامنا إمام أهل السنة أبو الحسن الأشمري رضي الل عنه إلى أنها ليست بزائدة 
عن الماتي بل هي عبارة عن قيام المعاني بالذات » لا أن ها ثبوتا في المخارج عن 
الذهن بناء على ففي الحال » وأفه لا واسطة بين الوجود والمعدوم . والثابث. من 
الصفات التي تقوم بالذات إغا هو صفات الماني » أما الممنوية..فعبارة عن قيام 
تلك بالذات . وأما على مذهب غيره من القول بشوت الأحوال » وهي صقات 
ثبوتية » أي صفات ثابتة قائُة بذاته تعالى قلا بد من ذكرها » ولذا ذمكرها 
المصنفا بقوله : و و كونه تعالن قادراً » أي بقدرة واحدة موجودة قديمة قائمة 
بذاته برد بها !لمكن ويعدمه على وقق ما راد فيملم الشيء وعخصصه ويؤثر 
فية( وعريداً ).أي بإرادة واحدة موجوده قديمة قاغة بذاته تتملق بالمىكنات 
قيريد المناصي وإن كان لا يأمر بها ولا يرضاها . ( وعالم] ) أي بعلم واحد 
موجود غير ذاته-متعلق يجسيع الأقسام تعاق انكثاق لا يعلم حقيقته ولاحقيقة 
تعلقه إلا لله . ( وحبًا ) أي يحياة واحدة موجودة مغابرة لذاته لا تنفك عن 
ذاته لا بعلم حقيقتها إلا هو جل وعلا . ( وسميعا ) أي بسمع واحد موجود 
قد قائم بذاته ليس يجارحة ولا ماع أي ثقب أذ فمن بذلك ونتزهه عن 
صفات الخوادث يتكشف له بها الصوت.والذات لا برصش يقرب ولا یمد . 
( وبمار ) ببصر واحد موجود قائم بذاته ليس يجارحة ولايحدقة يتكشف له 


تن ا نت 


تعالى به الأصوات والذوات . ( ومتنكاما ) بكلام واحد ليس تحرف ولاصوت 
ولا ترقيب من تقد ولا تأخير كنا ذكر ذلك علاء الكلام . 


هذه العشرون.الواجبات لله تعالى 
( فصل في الصفات المستحيلة عليه تعالى ) 


( وأما القسم الثاني فهو المستحيلات فبي عشرون ضقة ) ( أضداد ) جم 
ضد * المراد بالضد هنا الضد اللغوي وهو كل مناف سواء كان وجودياً أو عدميا 
فكأنه يقول يستحيل في حقه تعالى كل مسا ينافي صفة من الصفات الأولى » لأن 
الأولى لما تقرر وجوبها له تعالى عقا وشرعاً وقد عرفت أن حقبقة الواجب ما لا 
يتصور في العقل عدمه لزم أن لا يقبل عر وجل الاتصاف جا يناي شيتا منها . 
ثم شرع في ذ كرها فقال : فمذه أضداد ( المشرين الأؤلى ) وهي الواجبات . 

وهي : ( العدم ) وهو شد الوجود ( والحسدوث ) ضد القدم ( وطرو 
العدم ) ويسمى الفناء هر تقيض الصفة الثالثة رمي اليقاء . واستحالة العدم عليه 
تعالى يستازم استحالة الحدوث والفناء ( والماثة للحوادث ضد خالفته تماق 
الحوادث . وأوجه المائلة كثيرة وفي الصغرى بأن يبكون جرما؛ أي تأخد ذاته 
العلية قدراً من الغراغأو ايكون عرضا يقرم بالجرم أو يكون في جبة لاجر م أوله 
هو جبة أو يتقيد بزمان أو مكان أو تتصفذاته الملية بالحوادث أو يتصفبالصقر 
أو تتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام . 

( رالاقتقار إلى الول والخصص ) أي و كذا يستحيل عليه تعالى أن لا 
يكون قا بنفسه أت يكون صفة يقوم جحل أو يحتاج إلى خصص أي موجد . 


( والتعدد في الذات والصفات والأفمال )و كذا يستحيل عليه تعالى أن لا 


نه 
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يكون واحداً بان مكون مر کہا في ذاته أو يكون له مائل في ذاقه أو صفاته 
أو يَكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأقمال . ( والعجز ) ضد القدرة 
( والكراهة ) ضد الإرادة.. والمراد بالكراهة عن عدم إرادة الله تعالى للفبل 
أي فيستحيل أن بقع في ملك مولانا جل وعز ما لا يريد » ( والجبل ) ضد الثم 
ويدخل في اڳل الخلن والشك والوم والنسيان. والندم » وكون الملم نظريا 
ونحو ذلك لمنافاها العلم كناف اة الخبل له . ( والموت ) ضد الحياة ( والعمم ) 
قد السمع ( والعمى ) ضد البصر والراد بالصمم والعمى في هذا الموضع عدم 
السمع والبصر بوجود ما ينافيها أو غيبة موجود ما من الموجودات عن صفتي 
السمع والبصر لما سيق من وجوب تعلقي| كل موجود . ( والم ) عدم الكلام, 
أصلا بوجود آفة نع من وجوده 4 وفي معناء السكوت ؛ وكونه بالحرف 
والصوت وکل ما بشبه كلام الحوادث 4 ( و كونه تعالى عاجزاً ) ضده كوتهتعالى 
قادرا » ( كارها ) ضده مريداً ۶ ( وجاهلا ) ضده عانا » ( وميا ) ضده سا 
( وأصم ) ضده معا » ( وأجمى ) ضده بصيراً » ( وأبگ ) ضده متكا . 

وكا فرغ من ذكر تعداد الصفات الواجبة والمستحيلة أراد أرن بذ كر كل 
صفة مع فنده ا زيادة في الإيضاح فقال : ( فإذا عرفت هذا ) أي ما تقدم 
( فالوجود.واجب لث ) أي لا يقبل الانتفاء يحال أي لا سابعا ولا لاعحقاءو لذللك 
يلزم مته وجوب القدم والبقاء » ودليل وجوب الوجود لل افتقار كل مندث 
سيقتم الدال - اسم مفعول- إلى صانم أي يحدث بكسسرها وافتقار كل حادث 
إلى محدرث ومتهم من قال إنه أمر ضروري لا يفتقر إلى دليل . 

( والعدم ) هو فقيض الصفة الأولي.وهي الوجود أي مناف ها( مستديل 
على الله ) أي لا يقبل الثبوت ٠‏ ( والقدم واجب لل ) أي لا يقبل الاذتفاه وهو 
عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود » وإن شئت فلت هوعبارة.عن عدم 
افتتاح الوجود ( والحدوث مستحيل عليه ) هو نقيض الصفة الثانبة وهي القدم 
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( واليقاء واجب لله ) وهو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود ؛ وإن شئت 
قلت هو عبارة عن ذفي الآخرية ».والعبارتان يعلى :ولد . ( والفناء ) هو 
نقيض الصفة الثالثة وهي البقاء » ( مستسيل عليه ) أي لا يقبل الثبوت > 
( وتخالفته تعالى الحوادث واجبة لل ) أي لا اث تعالى ذيء منبا مطلقا لا في 
ولا في الصفات ولا في الأفمال “ قال الله تعالى : « ليس كنثاه شيء.وهو السميع 
الصير » . ( والماثة مستحبلة عليه ) أي لا تقبل الغيوت . وأوجه الياثة بان 
يكون رما ... إلى آخر أوحه الماثلة وقد مر“ ذلك . 


( والقيام بالنفس ) أي لا يفتقر إلى مل ولا مخصص ( واجب ش ) أي لا 
يقبل الانتفاء أي ما يجب اه تعالى أي يقوم بنفسه أي بذاته » ومعنى قبامه 
تعالى بنفسه سلب افتقاره لشيء من الأشياء » فلا يفتقر إلى محل أي ذات سرى 
ذاته يوجد فما کا توجد الصفة قي الموصوف » لأن ذلك لا يكون إلا للصفات . 
وكذلك لا يفتقر إلى مخصص أي فساعل يخصصه بالوجود لا في ذاته ولا قي 
صفة من صفاته . ( والاستياج مستحيل عليه ) أي يستحيل عليه تعالى أن لا 
يكونقائًاً بتفسه بان يكرن صفة تقوم بحل أو يحتاج إلى مخصص(والوحدانية) 
أي.نفي الككثرة فيي ذاته تمالى ويسمى الك المتصل » والثاني ذفي النظيْر له جل 
وعز لذاته أو صفة من صفاته ويسمى الك المنفصل » والثالث إنفراده تعالى 
بالإي--اد والأعدام والتدبير العام . (.والتعده في الذات والصفات والأفمالك 
مستحيل عليه ) أى لا يقبل الثبوت » فالوحدائية تنفي التر كيب في ذاته تعالى 
ووجود ذات أخرى فائل الذات العلية كما مر في الككوم . 


( والقدرة واجبة لله تعالى ) وهي صفة تؤثر في إتجاد المكن وإعدامه » 
( والمجز ) عن منکن ما سواء كان رما أو عرضا أو غير ها (مستحيل عليه ) 
أي لا يقبل الثبوت ( والإرادة واجية لله ) وهي صفة تؤثر في اختصاص أحد 
طرفي المسكنمن وجود أو عدم . ( والكراهة ) أي إيجاد شيء من العام مع 


د 
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bE; 


كراهته لوجوده أي عدم إرادته له تعالى» أو مع الذهول أو الغفلة» ( مستحيل 
عليه ) أي لا يقبل الثيوت >( والعلم واجب له ) وهو صفة يتكشف اما 
تتعلق به انكشافا لا يحتول التقيض بوجه من الوجوه؛ (رالجهل مستحيل عليه) 
وهو عدم العلم بالنيء ما من شأنه العلم » ( والحباة واحبة لل تعالى ) وهي 
صغة تصحح لن قامت به. أن يتصف بالإدراك ؛ ( والموت مستحيل. عليه ) وهو 
عند أهل السنة صفة وجودية قائة بالميت يكن وؤيتبا تنم اتصافه بألإدراك > 
( والسمع واجب لله ) وهو صفة أزلي.ة تتعلق يكل موجود تعلق انكشاف . 
( والصمم مستحيل عليه تعالى ) اعلم أن الصمم -دقيقتين» حقيقة عامة»وحقيقة 
خاصة » قحقيقته العامة عدم السمع بسبب وود آقة مئعه » وهذا المعنى محال 
في سدق الله وجائز في سمقنا» وحقيقته الخاصه بلله غيبة موجود ما من الموجودات 
عن صفة السمع بحيث لا تتعلق بذلك الموجسود > ( والبصر واجب لله ).وهو 
مبفة أولية ينتكشف ياه كل مبصور “ ( والعمى وما في معناه مستحيل عليه ) 
اعلم أن للعدى حقيقتين + حقيقته العامة عدم البصر » والخاصة بالله غيية موجود 
ما عن صفة البصر » ( والكلام واجب لله ) وهو صفة أزلية ليس حرف ولا _ 
صوت ٠‏ ( وال وما في معناه مستحيل عليه ) والمراد بال عدم الكلام أمل 
بوجود آفة قنع من وجوده ٤‏ وفي معثاه كونه بالرف وألصوت » ( وحكونه 
تعالى قادرا واجب لله تعالى ) أي وحيث وجبت له القدرة فبو قادر . والقدرة 
معناها إيحاد ما يشاء وإعدام ما يشاء حسب إرادته» ( وكونه عاجزاً مستحيل 
عليه ) أي لا يقبل الثبوت أي ولا يشل أن يكون عاجرا » ( وكونه تمان 
مريداً واجب لله ) تعالى » ( و كونه كارها مستحيل عليه ) أي يستحيل أن 
يكون الله مكرها على فعل شيء لا بريده لأنه لو كان مكرها لكان عاجزاً ولو 
كان عاجزاً لما وجدت هذه الخلوقات. قال تعالى «وربك يخلق ما يشاء ويختار» 


= 


( وكونه عام واجب لله تعالى ) فبو عبارة عن قيام العلم به تعالى الذي هو صفة 
أزلية متعلقة يجمسع الواجبات والجائزات والمستحبلات على وجه الإحأطة على 
ما هي به من .غير سبق شفاء . ( وكونه جاهلا مستديل عليه ) أي لا يقبل 
اللبوت محال » ( و كونه سا واجب لله ) تعالى وهي صفة أزاية تقتضي صحة 
الاتصاف بالعلم » أي تقتضي صحة الاتصاف به » وكا تقتضن صحة الاتصاف 
بالعلم تقتضي صحة الاتصاف بغيره من الصفات الواجبة »زو كوذه ميا مستحيل 
عليه ) أي لا يقبل الثبوت » ( و كونه سمعيا واجب لله ) أي وحيث وجب له 
السمع فهو سميع » والسميع هو الذي يسمع كل موجود (:وكونه أصم مستحيل 
عليه ) أي لا يقبل اللبوت ؛ ( و كونه بصيراً واب لله ) أي واحيث وجب له 
البصر فبو بصير ٤‏ والبصير هو الذي ينككشف له جيم الميصرات على ما هي من 
غير سيق خفاء يبصز الأشياء فبحيط بالمسموعات والماصرات هن غير أن يشغله 
شان عن ثأن > ( وكونه متكا واجب لله ) أي وحيث وجب له الکلام فهو 
متكلم » وقد فر ذلك ؛ ( و كونه أب مستحيل عليه ) أي لا يقبل الثبوت . 

ؤلما قرغ من ذ كر الواجبات والمستحيلات » شرع في ذكر الجائز في حقه 
تعالى فقال : 

( والجائز في حقه تعالى قعل كل مككن أو تركه ) وهذا هو القسم الثالت 
وهو ما يوز في حقه تعالى ٠‏ وهو قعل كل ممكن أو تزكه » أي فعل ما تفى 
العقل بإمكانه أي ياستواء طرفيه : الوجود والعدم . سواء كان حيرا أو شرا 
كان فعا اختياريا للمبد أم لا ؛ فندخل في 'ذلك الثواب والعقاب وبعث الأثيباء 
عل الصلاة والسلام والصلاح والأصلح للخل » لا يحب من ذلك شيء على الله 
تعالى . قال في الجوهرة : 

وجائز في حقه ما أمكنا إجاداً وإعداما كرزقه.الغنى 


نح كارك 
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( فالواجبات المشرؤتن ) تنقسم إلى أربعسة أقسام : ( نفسية وسلبية 
ومعاني ومعنوية ) فالنفسية واحدة» وهي الوحود ؛ وهو يعبّر عن نفس الذات 
( وسلبية ) وهي ما يرجع في المعنى إلى سلب > أي نفي » أي نقص » مستحيل 
عليه تمالى » وذلك خمس صفات وهي : ( القدم والبقاء والخالفة لتحوادث 
والقيام بالتفس والوحدانية ) وقد تقدم شرحبا . ( وا ماقي ) وهي عبارة عن 
الصقات الوجوديه القائمة بالذاث العلية وهي سبعة: ( القدرة والإرادة والممم 
والحياة والسمع والبصر والكلام ) وقد تقدم شرحما . ( والمعنوية سبعة ) وهي 
كونه تمالى ( قادرا ) والقدرة معناها أيضا إيجاد ما يشاء وإعدام ما يثامحسب 
إرادته » وضدها العجز » ولا يعقل أن يكون الإله الخال عاجزآ ؛ إذ لو كان 
عاجرا لما أمكنه أن يخاق بعوضة > قال تعالى : ٠‏ إن الل على كل" شيء قد » 
( وعريداً ) أي ولا تجب عليه فمل شيء و جوب تم « لا یسال عا يفعل وهم 
يسألون ه ( وعالآ وحبا وسمعيا وبصيراً ومتككلد] ) وقد مر معنى ذلك . 


( فصل في أن صقات الله تنقسم إلى أنواع ) 


( أي أربعة أنواع : فالنفسية سميت نفسية لأنها دلت على تفس الذات ) 
لاغير (والسلبية ميت ملبية لأذكل واحدة منها دلت على سلب أمر لا يليقلل) 
وليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوبة عن الله ومنتفية عنه > وإلا لزم أن يثيت 
له الحدوث وطرأو العدم والمائلة للحوادث » بل المراد کون ا سلبية أن كل 
واحدة سلبت أمراً لا يليق بولانا جر وجل كما ذكر المصنف وغيره . فالقدم 
معناه سلب أي تفي سبق العدم على الوتجؤد وهكذا . ( والماني سميت معاني 
لأن كل واحمدة لما معتى موجود قائم بذاث الله العلية زائد عليها . ( واممنوية 
ميت معتوية لأنها نوع من المعاني) وسميتمعنوية لأنالاتصاف بها فرع الاتصاف 


ا 


بالسيعة الأول . فالياء في لفظ المعنوية بء النسب فشبت لابعنى . 
( وصفات المعاني سبعة ) التي هي القدرة والإرادة والعلم والياة والسمع 
والبصر والكلام » وقد مر معنى ذلك . (كل واحدة ها سبعة مطالب ) جسم 
مطلب وهو ما طلب تحصية ( إلا الحياة فإن لها ستة مطالب بإخراج التعلق ) 
لأنها لا تتعلق بأمر ومعنى » أنها لا تعلق بشيء » نها لا تقتضي أمرأإزائداً 
على القيام ببحلها . 


( فصل في قدزة الله تغالل ) 


( فالقدرة ) وهي صفة بها الإيماد والإعدام على وقق الإرادة» وهو تعانى 
ميدع الكائنات على مقتضى عامه وإرادته » ( لها سبعة مطالب ) يطلب من 
المكلف اعتقادها ( نشد ونمتقد أن قدرة الله موجودة ) قش في إيجاد المنكن 
وإعدامه وإسناد التأثير القدرة مجاز عقلي > إذ اللؤتر هو الولى بقدرته ( وقدية) 
أي بقدمه > قلا أول لها ( وباقية ) ببقائه أي لا آخر لها ( وخالفة لقدرتنا 
الحاذثة ) أي التجددة .'( وغنية عن المخصص ) أي فاعل يخصبا بالوجود أو 
ضده ( وراحدة ) لأن وسبدانية الصفات تنفي التمدد في حقيقة كل واجدة من 
ألصفات . ( وعامة التعلق يجميع كنات ) درن الواجبات والمستحيلات . 
ولاقدرة تعليقان صلوحي قدم وتنجيزي حادث . فالتعلق اللوي القد ي 
صلاحية القدرة في الأزل للإيجاد والإعدام في ما لا يزال . .والتملق التتجيزي 
الحادث إيجاد القدرة وإعداعها الممكن بالفمل فيا لا يزال , 


ا 


( فصل في الإدادة ) 


والإرادة صفة أزلية يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يبجول عليه كما 
مر » ولك أن تقول هي صفة تخصص فمل الما . ( والإرادة لها سبعة مطالب ) 
يطلب من المكلف اعتقادها ( نشبد ونعتقد أن إرادة الله موجودة وقديمة )أي 
صفة قديمة زائدة على الذات قائة به تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممككن من 
وود أو عدم . ( وباقية ) ببقائه تمالى » ( وعخالف ة لإرادتنا الحادثة ) أي 
المتجددة > ( وغنية عن الخصص) أي الموجد > ( وواحدة ) أى ليست متعددة 
( ؤعامة التعلق يجميع الممكنات ) أي الممكنات المتقابلات الستة ». وقد مر 
الكلام عليها . قال في الجوهرة : 

وقدرة إرادة وغايرت أمراً وءلا والرضا كا ثبت 


قال في شرح الصغرى متعلق القدرة والإرادة واحد وهو المسكنات.دون 

الواجبات والمستحيلات' 2 إلا أن جبة تعلق ممتلفة » القدرة صفة تؤثر في إيجاد 

المنكن وإعداء.ه » والإرادة صفة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممكن من 

وود وعدم > وللإرادة بالممكن تملقان : صارحي قسدم وتنديزي قدم > 

قالتعلق الصلوحي القديم ضلاحية الإرادة في الأزل لتخصيص كل مكن يأيأمر 

. من الأمور المتقابة الجائزة عليه » والتعلق التنجيزي القديم تخصيص الإرادة في 
الأزل > كل مكن ببعض ما يجوز .عليه بدل البعض الآخر . 


( فمل في لعل ) 


( والملم ) صفة يتكشف :بها المعاوم على ما هو به امكشافا لاقمل 
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النقيض بوجه من الوجوه ا مر ٤‏ ولك أن تقول هو صفة أزلية متعاقة ميم 
الواجبات والجائزات واستحيلات ( وله سبعة مطالب ) وهي: ( نشهد وتعتقد 
أن عل الل موجود ) لأنه عن الصفات الوجودية ( وقد ) أي بقدمه ( وباق ) 
أي ببقائه + ( وغالف نهنا الحادث ) لآن عابنا مخلوق لله ومكتسب > وأا 
عامه تعالى فايس بمكتسب . قال فى الجوهرة : 
وعلنه لا يقال مكتسب فاتبع سيل التق واطرح الريب 

( وغني عن الغصص ) أي الموجد > ( وواحد ) أي ليس بتعده 6( وغام 
التعلق مع المعاومات ) أي جنيع الواجبات والجائزات والمستحيلات * لمنى 
قؤله : عام التملق مجميع المماوسات ٠»‏ أن جيم هذه الأمور متكشفة لملفه 
ومتضمنة له تعالى ازل وآبداً بلا تأمل ولا استدلال» اتضاحا لا یکن أن يكون 
في نفس الأمر لاف ما عله عز وجل . قاله بعض علماء الكلام » والعم تعلق 
واحد تنجيزي قديم > وهو تعلق العلم أزلاً مجميع الواجبباث والمستحيلات 
والممكنات تعلق إحاطة وانتكشاف دون سق شفاء أو جبل اثتيى . 


( فصل في الحياة ) 


( والحياة ) وهي صفة تضحح لن قامت به أن يتصف بالإدراك ا تقدم . 
( ها ستة مطالب ) يطلب اعتقادها . ( تشهد ونمتقد أن حياة الله موجودة 
وقدية وباقبة وتمالفة لحباتبا الحادثة ) التي هي كبفية يلزمها قبول الحس والركة 
الإرادية » أي عرض يلزمه قبول الإحساس وقيول الجر كة الإرادية خلاف 


الحر كة الاضطرارية كحركة الحجر محركة محر كه . وحياة الله تعالى ليست . 


بروح » وحياتنا ليست لذاتنا بل بسبب الروح » ( و ) حياة الله ( غنية عن 


دوت 
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الخصص .) أي الموجد > ز( رواحدة ) ولا تعلق لها بشيء © ومعنى كو:با 
لا تعلق بشيء أا لا تقتضم ي أمراً زائداً على القيام بمحلبا > وعدم تعلق الصفة 
معناء عدم اقتضاء الممفة آمراً زائداً على قيامها بموصوفها » والصفة غير المتملقة 
هي التي لا تقتضي أمراً زافداً على قيامها عوصوفما كاطباة » فإنها قائمة بموصوفبا 
ولا تقتضي أمراً زائداً على قنامها بموصوفها . ا ذكر ذلك بعض عاباء الكلام . 


( فل في الع ) 


( والسمع ) وهو ضفة أزلية قاف بذاته تعالى ( له سبعة مطالب ) نشهد 
ونعتقد أن مع ال موجود ) قائم بذاته » ( وقدم ) يقدمه + ( وباق ) ببقائه 
(وتخالف لسممذا الحادث) لأن سمعنا الحادث هو قوة مودعة في العصب المفروش 
في معقر الصماخ“تدرك بها الأصوات على وجه العادة» وقد يدرك بها غير الأصوات 
فد سمع سيدا موسى كلام الله القديخ وهو ليس حرف ولا صوت » وما إا 
يتعلق عادة يبعض الموجودات >.وهي الأصوات على وجه مخصوص من خدمالبعد 
والسر جدا؛( وغني عن امحصص )أي الموجد( وعام التعلق مجميع الموجودات) 
.أي الأصوات وغيرها سواء كان الموجود واجبا أو مكنا » ولا يتعلق بالمعدوم 
سواء أ كان المهدوم مستحيلا أو مكنا. والسمع تعلقات ثلاثة ٤‏ أحدها ملو 
قديم » وهو صلاحية السمع في الآزل للتعلق با نيوجد من الممكنات . انبا 
تنجيزي قديم » وهو تعلقه ولا بذات الله تعالى وصفاته تعلق انكشاف . الما 


تنجيزي حادث وهو تعلقه فعا بالمنكنات بعد وجودها تعلق إحاطة وانكشاف. 


( فصل في البصر ) 
( والبصر ).وهو صفة أزلية قافة بذاته تعالى . ( له سبعة مطالب نشد 


س 


ونعتقد أن بصر الله موجود ) قائم بذاته ( وقديم. ) أي بقدمة ( وباق) ببقاه 
أي غير فان ( ومخالف لءصرنا الحادث ) لأن يصرنا الحادث هو قوة مخلوقة في 
العصبتين الجوفتين المتلاقيتين تلاقياً صليبيا ‏ هكذا بر أو المتلاقيتين تلاق دالين 
ظبر أحدها في ظبر الآتغر هكذا × > تدرك بها الأضراء والألوان والأشئال 
وغير ذلك ما يخلق الل إدراكه في النفس . تعالى الله عن ذلك . وبصرنا أيضا » 
مما يتملق ببعض الموجودات» وهي الأجسام وألوانها و كونها في جبة ميخصوصة 
( وغني عن المخصص ) أي الموجد ( وواحد ) أي ليس متعده ( وعام التعلق 
يجميع الموجودات ) فيعير سببحانه وتمالى جميع للوجودات حق الأصواث ولو 
خفية جداً كدييب النملة السواء في الل المظلم » بمعنى أن ذلك متكشف لله 
ببصرء تعالى . 

وللبصر تعلقات ثلاثة : أحده! صلوحمي قديم وهو صلاحية البصر في 
الأزل للتعلق با سموجد من الممكنات . انيما تنسيري قديم وهؤ تعلقه يذات 
الله تحالى وصفاته تعلق انکشاف . ثالثبا تنجيزي نحادث وهو تعلقه قعل 
باللنكنات بعد وجودها تعلق إحاطة واتكثاف . 


( قصل في الحكلام ) ١‏ 

( والكلام ) هو صفة أزلية قانمة بذاته تعالىي ليست يحرف ولا صوث . 

وقد مر اكلام عليه . ( له سبعة مطالب تشهد ونعتقد أن كلام الله موجود 
وقديم وباق. و مخالف لكلامنا الحادث ) أي .إن كلام الله تما ليس ككلامنا 
المؤلف من صوت وحروفوغير ذلك هن صفات المنرادث (وغني عن الخصص) 
آي الموجد ( وواحد ) أي ليس بمتعدد لأنبا.صفة واحدة لا تعدد.فيها » لكن 
ها أقسام اعتبارية » فمن حيث تملقه يطلب فمل الصلاة أمر » ومن يث تعلقه 
بطلب ترك الزذا مثا نبي » ومن حيث تعلقه بأن.فرعون فعل مثلا كذا خبر * 


اود 


ومن نحيث تعلقه'بأن الطائع له الجئة وعد » وفن حبث تعلقه بأن الفاجر ودنغل 
النار وعيد » إلى غير ذلك .. فتفسينه إلى أمر وفبي وخين وغير ذلك إنما مر 
ثتلك الدلولات الي دل عليماالكلام الحسي . وأما الصفةالقدية فيستحيل انقسامها. 
ذكر ذلك بعض عماء الكلام . والكلام تعلق واحد كا قال الشيخ : ( وعنسام 
التعلق بجميع المعلومات ) أي تماق دلالة » والمراد بالمعلومات الواجبات كذاته 
وصغاته » والمستحيلات كالؤلد والشريك إلى آخره © والجائزات كبعثة الرسل» 
وتعلقه ولحد تنجيزي قديم هو تعلق الكلام في الأزل يجميع الواجبات 
والمستحيلات والممكنات تعلق دلالة وإفهام . 


( فصل في ضفات المعاني ) 
( وصفات المماني ) والإضافة في ضفات العاني >. للبيان أي قصد بها بيان 
المضاف أي تسم تلك الصفات السبعة. التي هي موجودة في تفسما » كمابه تعالى 
وقدرته ».وكل صفة موجودة في..نفسها فإنبا تسمى في الإصطلاج صغة معنى . 
( السبعة ) وهي القدرة والإرادة والعسلم والحياة والسمع والبصر.والكلام ٤‏ 
( تنقسم إلى أربعة أقسام قسم لا يتعلق بشيء وهو الحباة ) > والمعنى أن الياة 
لا تناق بشيء » أي أمسر موجود أو معددوم فليست الحمساة من 
الصغات المتعلقة > لاما صفة مصححة لمن قيامت به أن يتصف يصفات الإدراك 
ولا تقتضي أمراً زائداً على قيامها ؛موصوقها . 
( وقسم يتعلق يجمييع المسكنات كقدرة الله تعالى ) فإنها قائمة بذاته تعالى 
وتقنضي عقدماً تؤثر فيه الرجود أو العدم 29 2 وثقئضي معاوماً يتكشن پا“ 
والذي يتعلق بالممكنات ( :وهو القدرة والإرادة ) » فالقدرة صفة أزلية يتأتى 


.. قبي متعلقة بذلك الفدور » ركالملم خائد صفة قائمة عمرصرفها‎ )١( 


(r) ا‎ 


بها إيحاد الممكن وإعدامه . والإرادة صفة:أزلية تخصص. الممككن ببعض ما يجوز 
عليه من وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان وجبة ٤‏ وهي التقابلات الستة 
التي مر الكلام عليها . 

( وقسم يتعلق يجميع الموجودات وهو المع والبصر ) أي فسمع الله 
تعالى ويصره يتملقان بالوجود فقط » سواءاً ا کان الموجود واجبا أم مكنا » ولا 
يتعاقان بالمعدوم سواء أ كان المعدوم مستحيل أم مكنا . ( وقسم يتعلق مجميع 
المعلومات » أي الموجودات مطلقاً » والمندومات تعلق انكشاف > وهي أقسام 
الحم العقلي الثلاثة ( وهو العم والكلام ) وقد مر الككلام عليها ٠‏ 

( واللمكنات ) جع كن > وهو ما قضى العقل بإمكانه آي باستواء 
طرفيه : الوجود والعدم سؤاء كان خيراً أو شرا » فعلا اختيارياً أم لا فيدخل 
فبه اشراب والعقاب » وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام > والصلاح والأصلح 
للخلق لا يجب شيء من ذلك عن الله تعالى كا مر .وهي ( على خمسة أقسام فممكن 
وجد وانقضى ) أي أوجده الله من العدم واثقفى حكه ( وممكن موجود في 
الحال » وممكن سيوجد في المستقبل وممككن عل ابه أنه لا يعدم . ) كنحم أهل 
الجنة في الجنة وعذاب اللكفار في النار » وكلبا جائزة في ته تمالى لا حب 
عليه شيء فنها . 


( فصل في الموجودات ) 


( والموجودات على قسمين ) واجبة وجمائزة ( موجود قديم وموجود 
حادث ). فالموجود القديم ذات الله وصفاته وآسماؤة . ؤم تعالى تسمةوتسعؤن 
احا » يحب على كل مسم معرفتما وحفظها > وتنقسم إلى جك أقسام . قمنما 
أسماء الذات > ومنبا أسماء الصفات > ومنبا أسماء الإجلال » إلى غير ذلك . 
ووجوده تعالى ليس له أول ولا يتقيد بزمان ولا مکار لحدرث كل مایا » فلا 


ا 


يتقيد بواحد ملا إلا ما هو خادث مثا . ( والموجود الحادث ذواتنا ) جسم 
ذات ( وصفاتنا ) لأنها أعراض حادثة بدليل مشاهدة تغيرها . فلو كانت قديمة 
لزم أن لا تنعدم » ( وأسماؤنا ) وهي أيضاً حادثة متجددة , 


( فصل في المعلومات ) 


( والمعاومات على ثلاثة أقسام : واجب + ومستحيل > وجائز . ) وقد 
مر الكلام عليها > ( فالواجب ذات الله وصفاته وأسماوه > والمستحيل والولد 
وسائر النقائص ) كالزوجة وغيرها » ( والجائز ذواتنا وصقاتنا وأسماؤا ) وقد 
مر الكلام عنما . 

( والقدرة والإرادة تتعلقان يجميع الممكنات المتقابلات المتنافرات التي لا 
يصح اجتاعها في حل واحد» وهي نة تقابلها ستة : الوجود والمقادير والصقات 
والجبات والأمكنة والأزمنة ) وقد مر الكلام عليها . 

وأما الموجودات على أربعة أقسام لا خامس لما ( قسم غني عن الحل 
والخصص ) أي لايفتقر إلى بحل ولا خصص . لا يفتقر إلى حل أي ذات سوى 
ذاته يوجد قيها كا نوجد الصفة في الموصوف لأن ذلك لا يكون إلا للصقات “وهر 
تعالى ذات موضوف بالصفات. و كذلك لا يفتقر إلى مخصص أي قاعل يخصصه 
بالوجود لا في ذاته ولا في صفة من صفاته ( وهو ذات مولانا جل وعلا ) أيتازه. 

( وقسم يمتاج إلى امحل واتخصص وهو صفات الحوادث) فذواتالحوادث 
مفتقرة إلى مخصص ومستغلية عن الذات التي تقوم يهاوصفات الحوادث مقتقرة 
إليها > ( وتسمى الأعراض ) جمع برض > وهو ما قابل الصفة .( وقنم يحتاج 
إلى الخصص ) أي الموجد > ( درن الحل فهو ذوات الحوادث وتسمى الأجرام ) 
جمع جرم وهو ما قابل العرض . ( وقسم.موجود في امحل وغني عن الخصص »> 


سم 


أي الموجد ومو صغات مولانا جل وعلا ) فإنها تقرم بحل ولیس له مخصص ٤‏ 
وهو صقاته تعالى . 

( والمعلرم أت على قسمين : معلوم موجود ومعلوم معدوم > قالمعلوم 
الموجوه على قسمين + قديم وحسادث » فالقديم ذات اث وصفاته وأسماؤه » 
والحادثذواتنا وصفاتنا وأسماؤنا » والمعلوم المغدوم على قسمين: مستحيل وجائز 
فالمستحيل كالشرريك ) أي والولد » ( وساثر النقائص ) كالزوجة وغيرها . 

( وال جائر كالسكنات الثلاثة ) وهي : ممكن عل الله أنه لا يوجد » كإعان 
أبي جبل ٠‏ والثاني مكن عل الله أنه لا يمدم كنعم أهل الجنة في الجنة » والثالك 


كعذاب الکفار في النار ٤‏ وکلہا جائزة في سقه تعالى لا مجحب عليه شيء منها کا مر. 


( فصل في مشتكلات التوحيد ) 


يقال أشكيل الأمر بالألف- التبس » والمعنى المشكلات التي لا تدركبا 
العقول > بل .يجب الإمان بها ا أخبر يذلك الشرع . ( ومشكلات التوحيد 
أربعة ) اوها ( موجود بلا مكان ) أي فال تعالى لا بتصف بالملكان:لأنه من 
صفات الحوادث» فلا يقال الله فوق العزش ولا تحتهءوئيس له مكان أصلا سبيحان 
من هو مو جود قبل المكان بلا مكان » وهو بعد أن أوجد المكان ليس فنه» 
مزه عن التحيز والحلول > مبرأ عن التغير والفتور . 

( ورؤية بلاسجبة ) أي خالل تعالى لين له جبة > فا ممنى أرن الرؤية لا 
يشترط فبا عقلا عند أهل السنة اتصال شعاع ولا مقابلته ولا رؤيته ولاجبته » 
وما هذه عون عادية يجوز تخلفها » وموضوع الرؤية بد ونا ٤‏ فاروم الجبة 
والخيز ممنوع » إذ الرؤية قوة يجعلا الله في خلقه لا يشرط فيها مقابلة المرء ولا 
كونه في جبة وحيز وغير ذلك . ( وكلام ليس يحرف ولا صوت ) لآن كلامنه 


س — 


ار ا 


جل وعلا ضفة أزلية قائمة بذائه ليس بحرف ولااصوت مازهة عن جميع.صفات 
الحوادث » وقد مر معني ذلك , 

(.والجهات ستة فوق:) هؤ ظرف نقيص تحت ( وتحت ) نقيص قوق 
( وكين ) المراد بها الجبة لا الجارحة » وشمال أيض] الجبة ( وأمام ) يقال أمام 
الشيء مستقبله وهو ظرف » ( وخلف ) ضد أمام . 

فا مول سبحانه وتعالى ليس في واحد من هذه الجبات ولا في جميعباء وال 
أعلم هذا هو التقليد . والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير أن يعرف دليله > 
والمراد بالأخذ اعتقاد «ضمون قول الغير . قال في الجوهرة : 

إذ كل من قلد في التوحيد ١‏ إيانه لم محل عن ترديد 

ففيه بعض القوم يحي الف وبعضهم حقق فيه الكشف 


والمراد بإعانه جزمه يأحكام التوحيد من غير ذليل » وليس المراد به 
الممرقة إِذ لا معرفة عند المقلد . 


( فصل في المعرفة تفصيلآ ) 


والمعرفة"والعم بمعتى واحد » وهو الإدزاك الجازم المطابق للواقسع عن 
دلبل . والمراد بممرقة الله > معرقة صفاته وسائر أسكام الألوهية » لا معرفة 
ذاته و كله حقيقته » إذ لا يعرف ذاته ونه حقيقته إلا مو . وفي الحديث : 
ه تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق » فإنه لا تحيط به الفكرة » , وفي 
الحديث أيضا : « إن الله احتجب عن النصائز كما اتتجب عن الأبصار » وباجلة 
لا يعرف اش إلا الله » فترك الإدراك إدراك » والبحث عن ذات الل إشراك . 
قإن الحادث يقصر بالطبع عن عظم هذا الام . قال الشبريف القدسي قي 
مفاتيح الككنوز + 


س 


ظننت جبلا بأن الله .تد رکه ثواقب الفمكر أو تدريه أيقائا 
أو العقول أحاطته بدييتها أو هل أقامت به لولاء برها 
الله أعظم قدراً أن يحيط به عم وعقل ورأي »جل سلطانا 
هذا اعتقادي قن قصرت في علي فأسأل الل ترفية؟ وغقرانا 


وسثل بعض العاماء عن الله فقال : إن سألت عن أممائه فله الأسماء الحسنى 
قال الل : دوث الأسماء الحسنى » . وإن سألت عن سفاته فقد قال : « قل هو 
اله أحد » الى آخر السورة ‏ وإن مألت عن أقواله قا قال : د لما قولنا لشيء 
إذا أردناه أن تقول له كن فيكون » » وإن سألت عن أفماله ققد قال : + كل 
بوم هو في ثأن » ؛ وإن سألت عن فمته فقد قال تعالى : « هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » “> وإرى سألت عن ذاتة فقد قال : 
د ليس كثه شيء » . 

قال الاصنف : ( وأما المعرفة فبي أن يقيم المكلف على كل عقيدة دليلا 
إجمالياً ) يمخرج بمعرفته المكلف عن ربقة التقليد الختلف في إيان صاحبه كما مر. 
( ويتصف بالمعرفة ) وهي الجزم المطابق عن دليل كما قدمنا > ( ويسمى هذا 
الدليل برهانا ) أي دليلا قاطما الشببة ( وشاهداً وحجة وبيّنة ) هذه ألفاظ 
مترادقة (:وأعظم الأدلة هذه الخلوقات المشاهدة بالعيوت ) ففستدل بها على 
و جوب وجود صانعبها وصفاته (نمن أنكر دلالتها على صانعہا فهو كاف بان المظم) 

وقي کل شيء له يقر تدل* على أته الواحد . 

( و هذا قال المماء إن حدوث العام أصل عظم لسائر العقائد ) التوحيدية 
( وأساس كبير عا يأتي من الفوائد ) والعالم ب بقح اللام - إسم لما سوى الله 
وصفاته من الموجودات والأحوال على القول بها » وحاصك أن تقول إن العام 
حادث وکل حادٹ لا بد له صائع من حكم متصف بالصقات »> قال الله تعالى : 


ب 


ل او ا 


« إن" في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبسار والفلك التي 
تحري في البحر مما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء:فأحيا يه الأرض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السام 
والأرض لآيات لقوم يلون » م 

( فمن قال بقدمه أو شك في حدوثه فب كاقر بإلله العظم ) وإذا أردت 
أن تنبت حدوث العام فإنك تثيت أولاً حدوت الأعراض بشاهدة تفيزها من 
عدم إلى وجود وعكسه فتقول + الأعراض شوهد تغيرها هن عدم الخ وجود 
وعكسه وکل ما هو كذلك قبو حادث ينتج أن الأعراض حادثة . ثم تثبت 
حدوث الاجرام واستحالة القدم عليها بملازمتما للأعراض الحادثة فتقول:الاجرام 
ملازمة للأعراض الحادثة وكل ما كان كذزك فبو حادث.ويستحيل عليه القدم 
فينج أن الاجرام حادثة ويستحيل عليها القدم انتهى . 

( فائدة ) ( ما الدليل؟ ) هو لغة المرشد والكاشف والمراد به هنا البرهان 
( وما نفس الدليل ؟ وما وجه الدليل ؟ وما الجهسة التي يدل منها الدليل ؟ ) 
فتقول : قالدليل هو الغالم وهو يفتح اللام وهو ما سوى الله وقد مر اكلام عليه 
( ونفس الدليل حدوته ) أي العام ( ووجه الدليل افتقاره ) أي الى محدث 
- بكسر الدال - ( والجبة التي يدل منبا الدليل ) أي القاطع لكل شببة 
( استحالة وجوده من غير صانع ) ». لن العام حادث وکل حادث لا بد له من 
صانع يرجح أحد طرفيه لأنه لی لم یکن له حدث بل حدث بنفسه » لزم أن 
يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحيه راجحا علية بلا سيب » 
وهذا مال 


ودليل حدرث العالرملازمته للأعراض الحادثة' هن حركة.رسكونوغيرها 
وملازم الحادث حادث . ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم الى 


وجود ومن وجود الى عدم , 
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( فإذا عرفت هذا ) الإشارة زاجعة الى ما تقدم من أول الكتاب الى هنا 
ثم شرع في بیان الأدلة فقال. : ( فالوجود ) أن الذاقي يمعنى أن وجوده لذائه لا 
لعلة > أي أن الغير ليس مؤثراً في وجوده تعالى ».وليس المراد أن الذات مؤثرة 
في نفسها . وأما الورجود غير الذاتي كوجودنا فېو بفعكه تعالى .- 

( وإجب ف ) لا يقبل الإنتفاء » أي لا يكن عدمه لا أزلاً ولا أبداً 
( والعدم ) وهو ضد الوخود ( مستحيل عليه ) ( والدثيل على ذلك ) آي على 
وجوب الوجود .له ( هذه الخاوقات ) جمع عخلوق > ومنها الإنسان » وما اشتمل 
عليه هن “مع وبصى وكلام وطول وعرض ورضاء وغضب »© فنستدل به على 
وجوب وجوه صانعه وصفاته . قال تعالى : د وني أنفسكم أفلا تبصرونة» أي لا 
ينبغي لك ترك النظر فببسا > وقال تعالى : و ولقد غلقنا الإنمان من سلالة من 
طين ثم جعلناء نطقة في قرار مكين » ثم بعد نظرك في أحوال النفس انتقل: الى 
غيرها » الى ما ارتفع من الفلكيات من سماوات وحكوا كب وعرش وملاتكة 
وغيرهاء ثم انتقل الى ما نزل عن الفلكيات كأهواء والسحاب والأرض وماقيبا 


من المعادن والبحار والنبات وغير ذلك ما لا يعامه إلا خالقه - من الخاوقات. 


( لان الل تعالى لو ل يكن موجوداً مكار ممدوما »:ولو كان معدوقاً م 
بو جد شىء من هذه الغاوقات) وهذه الخلوقات دليلبا المشاهدة؛ ثم ثبت بهذا أن 
وجؤد الحادث بلا حدث مستحيل فلا بد لکل حادثمنحدث يمخرجه هن ظافة 
العدم الى نور الوجود > قتمت'ثنا الدغرىوهي أن هذا العام الحادث لا بد له من 
عذك » ثم إن هذا المحدث - بكسي الدال -. لايد أن يكون موجوداً لآ 
العدوم لا يصلح أن کون موجدا لشيء من الخلوقات . 

ثم شرع في الصفات السلبية التي دلت على سلب أمر لا يلبق پسه :سبحانه 
وتعالى فقال : ( والقدم ) أي الذاتي وهوعدم :افتتاح الوجود 6 وإن نشئت قلت 
هو عدم الأولية > ( واجب ش) (والمحدوث مستحيل عليه ) أي لا يقنل 


= 


داريا 
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الثبوت » ( والدليل على ذلك هذه الخلوقات » لأر الله تعالى لولم يكن قدي 
لكان حادش] ٤‏ ولو کان حادثاً لم يوجد شيء .من هذه الخلوقات ) لکن نفي 
الحاوقات حال للمشاهدة > ( والبقاء وابجب لله ) والمراد في حقه عدم الآخرية 
للوجود > ( والفناء مستحيل عليه ) أي لا يقبل الثبوت . ( والدليل على ذلك 
هذه الخلوقات » لن الله تعالى لو لم يكن باقن لكان فانيب] ».ولو کان قانيا م 
يوجد شيء من هذه الخلوقات. ٠)‏ ولك أن. تقول أنه قد ثبث وجوب القدم الذاقي 
لله تعالى واستحالة الحدوث عليه سبحانه > وما دام أنه تمالى قدح لذاته > وذاته 
تعالى قائمة وقيامها يستلزم وجودها فلا جوز أن يقبل للفناء والزوال »> فثيت 
هذا أن الله تعالى يحب له البقاء ويستحيل عليه ضده » وهو الفتاء وهو المطلوب. 


( والخخالفة للحوادث ) أي ل يرافى شيئاً من الحوادث في ذاته وصفاته 
وأفعاله (واجبة ث) يستتيل عليه ضدها (و) هو ( الا ) الحوادث(مستحيلة 
عليه ) يآن يكوت تعالى مشام] ذه الموجودات الحادثة في الجسمية والغرضية » 
والتحيز والتركب والتجزؤ والتولد عن الغير» وولادة الغير وغير ذلك منصفات 
الحوادث ‏ والدليل على ذلك هذه الخلوقات » لن الل تعالى لوم يكن خالفاً 
لته لكان ( غائة ) أي مشابها ( لهم ) ولو کان مال لهم لم يوجد شيء من 
هذء الخلوقات ؛ ونفي الخلوقات ال . فقد ثبت بهذا أن الله تعالى لا جوزعلية 
أن يشابه هذه الخلوقات الحادثة: » فوجب له خالفتها واستحال عليه الماثلة لها » 
قال الله تعالى : « ليس كمشله شي“ وهو السميع البصير » . 

( والقيام بالنفس ) أي بنفسه العلية » أي بذاته المرتفعة ارتفاعا ممنويا » 
( واجب لل تعالى والإحتياج مستحيل عليه ) أي يستحيل عليه تعالى ضده وهو 
قبامه بقيره » پعن احتباجه الى مكان يقوم فيه .أو محل يحل فيه > أو خصص 
مخصصه أو موجد يوجده . ( والدليل على ذلك هذه الخلوقات ‏ لان الل تعالى 
لول يكن قامًآ بتفسه لكان محتاجا ) الى ما ذكرنا » ( ولو كان ممتاجا لم بونجد 
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شيء من هذه الخلوقات )» ولك أن تقول إنه قد ثبت في دابل الخالفة للحوادث 
أنه تعالى ليس جوهراً ولا جسما فلا يحتاج الى.مكات يقوم فيه » لآن الاحتياج الى 
المكان من خواص الجواهر والأجسام » فثبت هناك أنه تعالى ليس عرضا فلا 
يحتاج الى حل يحل قيه ريتقوم به کا تحتاج الأعراض » مثل الألؤان الى ذلك 
قلبت أيضاً أنه تعالى قدم فلا تاج الى تخصص يخصصه 4 وموجد يوجدء > 
فثبت وجوب قيامه تعالى بنفسه » ( والوحداتئة واجبة لله تعالى ) فقد عرفت 
أن أوجه الوحدانية ثلائة : وحدانية الذات ووسدانية الصفات ووحدانية 
الأفعال » وكلها واجبة لولانا جل وعز »وقد مر الکلام عليها . 

( والتعدد مستحيل عليه ) أي يستحيل عليه أن لا يكون واحدا » بأن 
یکون مركيا في ذانه أو کون له مائل في ذاته أو صفاته أو کور ممه في 
الوجود مؤثر » ( والدليل على ذلك هذه الخلوقات » لآن الل تعالى لو لم يكن 
واحدا لكان متعدداً» ولو كان متعدداً ‏ يرجد شيء من هذه الخلوقات )ولكن 
نفي الخلوقات حال للاشاهدة + ما مى إليه وهو التعدد باطل > وإذا بطل 
العدد ثيتت الوحدانية وهو المطلوب > وإفا أزم من التعدد كأن يكورى هناك 
إلمانعدم وجود شيء من العام لأنب] إما أن يتفقا وإما أن ختلفا » فإن اثّفقا فلا 
جائز أن يوجداه مما لثلا يازم اجتاع مؤثرين على أثر واحد» ولا جائز أن يوجدا 
رتبا بأن بوجده ادها ثم يوجده الآنخر لثلا يازم تحصيل الحاصل ۶ ولا جائز 
أن وید أحدها البعض والآخر البعض لازوم عجز هما ع لأنه للا تعلقت قدرة 
أحدها بالبعض سد على الآخر تعلق قدرته به فلا بقدر على خالفته وهذا عجز. 
وهذا يسمى برهو التوارد لما فيه من ثوارد هنا على شيء . وإن اختلفا بان أراد 
أحدها إيجاد الما والآخر إعدامدفلا جائز أن ينقذ مرادها للا يازم عليه اجماع 
الضدين ؛ ولا جائز أن ينقذ مراد أسدمب دوت الآخر للزوم عجز من ل يثفذ 
مراده » والآخر مثله لانمقاد المائلة بينها . 

ويحكى عن ابن رشد أنه إا ثفذ مراد أحدها دون الآخر كان الذي نقذ 

م 


مراده هو الإله دون الآنخر وتم دليل الوحدانية. وهذا يسمى برهان التانع لتائميا 
وتخالفي) » وقد ذكر سبحانه وتعالى هذا الذليل في.قوله تعالى : د لو كان فیا 
۲ إلا الله لفسدط » . 


ولا تكلم على الصغة النفسية وعلى الصفات السلنية شرع يتك على صفات 
المعاني فقال : ( فالقدرة واجبة لله ) وهي لغة القوة والاستطاعة » وعرقا صفة 
أزلمة قديمةقائمة بذاته تعالى يتأتى يبا إيحاد كل كن وانمدامه على وفق الإرادة 
وني الحقيقة التأثير للذات (والمجز وما في معناه مستحيل عليه ) تعالى(و الدليل 
على ذلك هذه الخلوقات » لأن الله تعالى لولم يكن متصفا بالقدرة لكان متصفا 
بالعجز »ولو كان متصفا بالعجز لم بوجد شيء من هذه الحلوقات) ونفي الخلوقات 
محال بالشاهدة » ولك أن تقول الدليل على ذلك إيجاده سبحانه لهسذ! العالم وما 
احتوى عليه من الأنراع ذات العظمة والغرابة من و عا الحيوات وعال النبات 
وعالم المعادن التي تشتمل على مات الألوف من الأصناف التي. تمتار في عظمتها 
وغرابتها العقول وتغرق في حار عبجائيها الفبوم » ولا يصدق العقل السلم أن من 
أوجد هذا الال يبذه المظمة والجلالة والغرابة يكون عاجزاً مسلوب القدرة > 
فثبت ببذ! أن اشتعالى إله هذا العام الذي أوجده من العدم بتاك العظمة يجبله 
القدرة ويستحيل عليه ضدها وهو المجز وهذا هو المطلوب . 

( والإرادة واجبة لله تعالى ) وهي لغة مطلق القصد » وعرفاً صغة قديمة 
زائدة على الذات قائة به تخصص الممكن ببعض ما جوز عليه:وهو اكنات > 
وقد مر الكلام عليهاء وخرج بالممتكن الواجب والمستحيل فلا تعلق ببماالإرادة 
وشمل الممكن اير والشر حلاف لامعتزلةالقائلين بأن إرادة الله لا تعلق بالشرور 
والقبائح . وحكي أن القاضي عبد الجبار المذاني دل على الصاحب ابن عيّاد 
وعنده الأستاذ أب إسحاق الاسقراييني : فاما رأى الأستاذ قال : سبحان من 
تنزه عن الفحشاء » فقال الأستاذ : سبحان من لا.يجري في ملكه إلا ما يشاء » 


با 


فقال عبد الجبار : أفيريد رينا أن يعصى ؟ فقال الأستاة : أفبعصي ربنا كرما ؟ 
فقال عبد الجبار : أرأيت إن متعني الحدى وقفى علي بالردى أحسن إل أم 
ما قال تة + إرن منمك ما هو لك قد أاء إن تمك ما وف في 
خض برحبه من يشاه + 


( والكراهة مدتحيلة عليه ) تمالى ( والدليل على ذلك هذه الخلوقاتلآن 
الله تعالى لو لم يكن متصةا بالإرادة لكات متصفا بالكراهة » ولو كان متصفا 
بالكراهة لم بود شيء من هذه الخلوقات ) ونفي الخلوقات محال . ولك أن 
تقول : الله صانع للمالم بالإختيار » وكل ما كان كذاك تحب له الإرادة . ( والعلم 
واجب ل)تعالى وهو صفة أزلية متعلقة جميع الواجبات والجائزاتوالستحيلات 
( والجبل وما قي معناء ) وما في معنى الجهل الظن والشك والومم والفسيارن 
والنوم.( مستحيل عليه ) تعالى ( والدليل على ذلك هذه الخلوقات لأن الله تعالى 
لو لم يكن متصغا بالعلم لكان متصغاً بالجبل» وأو كان متصفاً بالجبل وما قي مناه 
ل يوجد شيء من هذه الخلوقات )وعدم الخلوقات عال لامشاهدة ولك أن تقول: 
الل فاعل فعلآ متقنا مك أ بالقصد والاختيار وکل من کان كذلك يجب له العلم 
قالله يجب له العلل . 


(والحياة واجبة لله) وهي صفة أزلية تقتضي ي صحة العام أي تقتضي صحة 
الاتصاف به > وكا تقتضي صسة الإتصاف.بالعم تقتضي صحة الاتضاف بغيره من 
الصفات الواجبة “ ( رالوت ) وهو صفة وجودية قامة اميت يمكن رؤيتها قنع 
اتصافه بالإدراك ( مستحيل عليه ) تمالى ( والدليل على ذلك هذه الخلوقات » 
لان الله تمالى لو لم يكن متصقا بالجياة لكان متصفا بالمؤت ء ولو کان متصفا 
بالموت ل بوجد شيء من هذه الخلوقات ) » وإن شات قلت : والدليل على ذلك 
أنه لو كان ميتا لما صح اتصافه بضفاته التي قام الدليل على ونجوب اتصافه بها من 
نمو القدرة والإرادة والعلم » لكن قام الدامل على وجوب اتصاقه + فمن الحال 
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أن يكون سبحانه وتعالى ميت » وإذا استحال.له الوت وجب له الحياة وهو 
المطلوب . ( والسمع والدصر واجب لله )' والسمع صفة أزلية قائّة بذاته تعالى 
تتملق بالموجودات الآصوات وغيرها كالندوات » والبصر صفة أزلية كائمة بذاته 
تعالى تتعلق بالموجودات الذوات وغيرها . ( والصمم ) وهو صفة وجودية تمنع 
من السمع ٤‏ ( والعمى ) صفة وجودية تتم من الإيصار 6 ( مستحيلات عليه ) 
تعالى ( والدليل على ذلك هذ الحاوقات/ لآن الله تعالى لو م يكن متصفا بالسمع 
والبصر لكارن متصفا بالصمم والعمئ » ولو كأن. متصفاً بالصمم والعمى لم يوجد 
شيء من هذه للخاوقات ) . وإن شئت قلت : والدليل على ذلك أن الصمم 
والعبى نتقص » والنقص على الله تعالى الذي أوجد هذا العام مكلا وزاين يعض 
أنواعه بنعمة السمع والبصر محال ؛ وإذا استحال عليه الصمم والعمى ؛ وجب له 
السمع والبصر وهو الطلوب » ومن الكتاب قوله تعالى : «وهو السميع البصير» 
وقد ورد في الحديث : : أربعوا على أنفسم فإف لا تدعون أصم > وق رواية :. 
« ولاغائياً ونا تدعو سميما بصيراً » . 


وقد أجمع أمل الملل والآديأن على أنه تعالى متكم و “ميم وبصي . 
( والكلام واجب ث ) وهو صفة أزلية قائة بذاته تعالى > ليست يحرف 
. ولاصوت » تدل على الواجبات والمستحيلات والجائزات »> يفم بها سبحانه ما 
بريد إقهامه لأحد عباده » ( والب ) والمراد بالبع عدم الككلام أصلا برجود آفة 
قنع من وجوده > ( وما معناء ) كونه بالحرق والصوت ( مستحيل عليه )تعالى 
( والدليل على ذلك هذه الخلوقات > لأرن الله تعالى لو ل يكن متصفا بالكلا 
لكان متصفا بالبم » وما في معتاه » ولو كان متصغا الیک وما في معتاه لم يوجد 
شيء من هذه الخلوقات ) . 


ولك أن تقرل :.والدليل على ذلك أن اليك نقص والنقص على الله تعالى 


fe 


إله العالم الذي أوجده وكمل بعض أنراعه بالنطق والكلام محال » وإذا استحال 
عليه سبحانه الب وجب له الكلام وهو المطلوب > قتعتقد أنة سبحائه وتعالى 
جميع بصير متكل » بل متصف ينكل صفة كال تليق بشأن الألوهية» ويستحيل 
عليه تعالى الصمم والبك وهو الذي أبدع السمع وأنار البممر وأطلق اللسان 
بالكلام » يا يستحيل عليه تعالى أن يكون ناقصاً في صفة كالية » ققد أوجد في 
مصنوعاته كل كال » ويسوغ لنا معشر المسامين أن نكتفي في اعتقاد ثبوت هذه 
الصفات الثلاث وهي السمع والبصى والكلام له تمالى على الدليل السمعي من 
نحو قوله تعالى : « وهو السميع اليصير » وقوله 0 « و كل اله مومی تكليا » . 

ثم انتقل يتكلم على المعنوية » ولا “ميت معنوية لأن الاتصاف بها فرع 
الإتصاف بالسبع الأولى ‏ الماني ‏ فكونه تعالى قادرا لازم للصغة الأؤلى من 
صفات المعاني وهي القدرة القائمة بذاته تعالى > وكونه عز وجل مري ها لازم 
للإرادة القائمة بذاته تعالى » وهتكذا إلى آحرها وقد تقدم ذلك كله . 


( وكونه تعالى قادراً واجب لله تعالى و كونه عاجزاً مستحيل عليه » 
والدليل على ذلك هذه الحاوقات ) » أي المشاهدة بالعيون ( لأن اله تعالى لو لم 
يكن قادرا لكان عاجرا » ولو کان عاجزاً ل يوجد شيء عن هذه اتحاوقات )> 
لکن تفي الخاوقات محال > ( وكونة تعالى مريداً واجب له تعالى و كونه کارها 
مستحيل عليه . والدليل على ذلك هذه الخلوقات › لأن الله تعالى لو لم يكن 
مريداً لكان كارها » ولو كان كارها لل بوجد شيء من هذه الخلوقات . (و کونه 
عالماً واجب لله تعالى و كونه جاهلا مستجيل عليه » والدلل على.ذلك هذه 
المخلوقا » لان الله تعالى لو لم يكن عالماً لكان جاهلا » ولو كان جاهلا لم يوجد 
شيء من هذه الخلرقات ) ونفي الخلوقات محال . 

( وكونه تعالى حي واجب لله تعالى » و كونه ميت مستحيل علية والدليل 
على ذلك هذه الخلوقات لان الل تعالى لو لم حي لكان میت ولو كان ميتا لل يرجد 
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شيء من هذه الخلوقات ) وتي الخاوقات حال » ( و كونه تعالي سميما و كونه 
بضیراً واجبان لله تفال » وكوته أصم و کوته أعتى مستسيلان عليه » والدليل 
على ذلك هذه الخلوقات لأن الل تعالى لولم يكن مميما بصيرا لكان أمم وأعمى 
ولو كان أصم وأهمى ل يوجد شيء من هذه الخلوقات ) . ونفي الخلوقات محال 
ومن التكتاب قوله تعالى : « إنتي معكا أشمع وأرى » . 


( وكونه متكاه] واجب لل تعالي وكونه أب مستحيل عليه . والدليل 
على ذلك هذه الخلوقات » لان الله تعالى لو ل یکن متتکلا لكان أيك » ولو کان 
أب لم يوجد شيء من هذه الخلوقات ) ونفي الحلوقات محال . ومن الكتاب 
قوله تعالى : ذ وڪله ربه > . 


ولما فرغ من ذكر ما يجب في حقه تمالۍ وما يستحيل ذكر هنا القسم 
الثالث وهو ما يجوز في محقه تعالى فقال : 


والجائز في حقه فمل كل كن أو تركه) أي فمل ما قفى العقل بإمكانه 
أي باستواء طرفيه» الوجود والعدم سواء كان خيراً أو شر ٤‏ كان فملا اختباري) 
للعبد أم لا » أو تركه أو ترك ذلك اافعل ( قالقمل يشمل الوجيين : الإبجاد 
والمدم » والترك يشمل الوجبين : ترك الإبجاد وترلا الإعدام . والدثيل على ذلك 
المشاهدة بالعيون لآننا نشاهد اكنات وجدت وانعدمت » ولو كانت مستحيلة 
لما وجدت ولو كانت واجبة ها انمدمت وهذا دلبل جوازها غلافا للممتزلة في 
قوم بوجوب بعض الممككنات عليه تعالى » فإنهم قالوا بوجوب الصلاح والأصلح 
.وخلافا للبراهمة في قوهم بإستحالة إرسال الرسل مع أنه من المسكنات وقد 
تقدم الكلام على ذلك . 


( والله أعل ) . افتبى الكلام على الإجان بالل وقد تكم ااصنف أولاً على 
ليان التقليد وهو الإمان الناشىء عن الأخذ يقول الشبخ من غير دلبل » ثم ذكر 


اد 


المغرفة وهي الإيمات الناشىء عن معرفة العقائد بأدثتاالإجمالية لأا كافية في 
العقائد . فالتقليد للعوام والمعرفة لأصحاب الآدلة» وإيان عن عبان وهو الإيمان 
التاشىء عن عين مراقبة القلب لله ميث لا يغيب عنه طرفة عين > وإيمان عن 
حق وهو الإيمان التاشيء عن مشاهدة الله بالقلب » وإبان. عن حقبقة 5 
وهو الإيمان الناشىء عن كونه لا يشهد إلا الله > والعبان لأهل المراقبة ويسمى 1 
مقام المشاهدة وغير ذلك . : 


سنا ت 


اباب الثاني 
في الإيسان. بالؤسل .علبيم السلام 


( وما الإمان بالرسل ).وهو جمع رسول وهو إتسان.ذكر حر أوحى الله 
تعالى إليه بشرع. وأمره. يقبليقه للخلق > وإت ل يمر بالتبلنيخ يسمى. ذبا فقط . 
والإعات.بالرسل هو أن نؤمن بأن الل تعالى بعثهم. إلى عبيده وإماثه يبلفون.عنه 
التوسيد و أسكامه التكليفية والوضعية ومابتبعه! من وعد ووعيد » مشرين 
وعنذرين » وأيدم بالمنجزات الخارقة للعادات ( علييم الصلام والسلام ) . 


ولايحصل الإيان يهم إلا ببعرقة ما يجب لم وما يستتعيل عليهم وما يجوز 
في حقبم > واذا قال المصتف: ( فو أيضا ينقسم ثلاثة أقسام: واجب ومستحيل 
وجائز ) وقد شرع في بیان ذلك فقال : 
( فصل في الواجب والمستحيل والجائز ) 
( فالواجب في حقهم ) فالرجوب.هنا عدم قبول الإنقكاك بالنظر الشبرع 411 
( عليبم الصلاة والملام ثلاثة ) ونه[ المبدق ) وهو:مطابقة خيرم ولو يحسب 
)١(‏ ببالعقل أيضاً , 
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اعتقادم » فهم صادقون في کل مسا يبلعون عن المولى تبارك وتعالى » ولا يكون 
خبرم إلا مطابقا لما في نفس الأمر > ولا يقم منم الكذب في شيء من الأشياء 
لا عدا ولا سبواً اجا عند الحققين . ( والآمانة ) رهي حفظ ظواهرهم 
وبواطنهم من التلبس نبي عنه» ولو نبي كراهةء وخلاف الأولى فمم محفوظوت 
ظاهراً من الزنا وشرب افر والكذب وغير ذلكمن منبيات الظاهر وحفوظون 
باطناً من الحسد والكير والرياء وغير ذلك من متببات الباطن » وباجلة فالآمانة 


هي حفظ جميع الجوارح الظاهرة والباطنة من التلبس بنبى عنه تبي تحرم أو 


كراهة > ويسمى صاحيها أميناً للأمن من جبته من الخالفة . ( والتبليغ ) أي 
تبليغ ما أمرهم الله سبحانه يتبطيغه » ول یار كوا شيثئاً منه لا سياق ولا مدا ٤‏ 
عمذاً: فلما تقدم من وجوب الأماثة» وأما نسياناً: فللإجماع انتبى وزاد بعضوم 
الفطائة .» وهي التفطن والتيقظ لإلزام النصوخ» وإبطال دعاويهم الباطلة(و كذا 
المستتحيل في قم ثلاثة.)» وهي أضداد هذه الصقات.الواجبة.( الأو الكذب) 
وهو عدم مطابقة الخبر لما في تفس الآمر أي يستحيل وقوع الكذب منهم . 
( والخبانة ) وهي عدم حفظ جوارحهم الظاهرة والباطنة من الوقوع في الحرم 
والمکروء ‏ ( والكتان ) وهو عدم الوفاء يما أمروا بتبليغه للخلف . وأيضا 
بعل EEG‏ اند E‏ وجل اديع 
وم يذكرها المصنف . 


وقد سثل الشبخ الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن تمد الفامي رحمه أل عن 
مسألة تظبر من جوابه > ولفظ الجواب : لا يموز الصمم على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » وفاقا لأن السمع طريق الوحمي وباب له > فلا يقع بهم فإنه لا 
معنئ للنبوة إلا الوحني فكيف تعطل حاسته ويشد بابه هذا لا يعقل » وڪذا 
الك لا يجوز عليهم لأنه مانع.من التبليغ » وآفة بإلغة ونقيصة ظاهرة يتازهون 
عن مثلبا » و كذا في حقهم العمى على الصحبح. قبل ول يعم ني قط .» ومايذكر 
عن شعيب ثبت 4 وأما يمقوب فحصل له شمف في نور عينيه ول تكوث عبتا 
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وأزيل ذلك الضعف بعد ذلك فكان عارضا . هذا هو الى الراجح . وقيل غير 
ذلك . مع الاتغاق على عدم استمرار ذلك العارض . 

و كذا نع في .حقهم الجنون قليه و كثيره » لأنه نقص بل جب في حقهم 
كال العقل والذكاء والفطتة وقوة الرأي والسلامة من كل ما ينغر مما يوجب ثلا 
قي النهب والخلق والخلق كالفظاظة والعيوب المنفرة» كالبرص والجذام والآدرة 
لأنهم في غاية الكال في خلقهم وخلقهم » ومن نسب أحداً منهم إلى نقص فقد 
آذاه فِْحْشى على فاع ل الكفر » وقد قال تمالی : د ولا تكونوا كالذين 5 ذوا 
مومق » يعني في.وصفهم له بالأدرة فبرأه الله من ذلك . وأما أيوب عليه السلام 
فروي أته أول من أصابه الجدري > وم يكن مرضه جذاما تازه الأنبياء عن 
ذلك كا تقرر . 

و كذا تجب سلامة الأنبباء من كل ما مخل بالمروءة كالحجامة عو كذاكل ما 
يخل يحمكة البعثة من الب والفهاهة والخيانة والخور والبخل والضعف والمباتة > 
لأنهم سيوف الله الماضية وسمجته البالغة والسلام » و كتبه عبد الرحمن بن مد 
الغامي كات الله ولا وه فنا انتهى . 


( والجائز قي حقهم ) أى الرسل ( واحد ) ومعنى الجائز في حقهم هو فا 
يحوز وجوده لم وعدم.ه وهو ( الأعراض البشرية ) نسبة للبشير الا كل والنوم 
لکن تنام أعينهم ولا تنام قلويهم » وجماع النساء في الحلال » والأمراض التي لا 
تخل بمنصب-الرسالة » ولا تكون منفرة للخلتى عن الإجتاع بهم والأخضك عنهم 
(فالملة شبعة' ) ثلاثة واجبة في حقهم عليهم الصلاة والسلام » وثلائة مستخية 
وواحد جائز » ( والجلتات ثائية وأربمون عقندة ) أي إذا أضفنا الواجب لل 
وهو عشسرون.صفة والمستجيل كذلك والجائز واحد فتبلغ الجلتان ثان وأريعون 
عقيدة'( فإذا عرفت هذا ):الإشارة راجعة لما تقدم . 


ثم شمرع.يذكر ما يجب الهم مع ذكر الدلیل فقال:: 


وهات 


( فصل فيا يجب لهم تفصيل وما يستحيل في حقيم ) 


(.فالعدق. واجب لارسل والكذب.مستحيل.عليهم) أي الرضل (والدليل 
على ذلك المعجزة ) وهي لغة مأموذة من.العخن ».وهو ضد القدرة > وعرفا أمر 
خارق للعادة مقرون بالتحدي الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة مع عدم الغارضة 
وقال المعد :.هي أمر يظبر بخلاف الغاذة لمذعي النبوة عند تحدي.اانكزين علق 
وجه .يمجن المذكرين عن الإتبان ثل كالقرآن ».وثبع الماء من بین أصايعه للق » 
وكانشقاق القمر » و كمدم إحراق النار لسيدنا إبراهم هليه الببلام > الى غير ذلك 
ما لا يحصى كنرة” (لآن الرسل عليهم الصلاة والسلام لى لم يكونوا.صادقين. لكانوا 
كاذبين.» ول کارا كاذبين ل يخلتق الله مم المعجزة.) المتقدم.ذ كرها ( الدازلة منزلة 
قول صدق عبدي في كل ما يبلغ عني ) أي لام لى كنا في ذلك للزم الكنب 
قي شسبره تمالى لتصديقه لحم بالمسجمزات > وهي خوارف العادات التي جريا الله 
تعالى على أيدهم تأبيداً هم لأا نازلة مازلة قوله سبحانه صدق عبدي في كل ما 
يبلغ عني » وتصديق الکاتب كذب وهو محال عليه تعالي » فيتكون كذيهم فيا 


يبلغون غنه تغالى محالا»وإذا استحال كذبهم في ذلك وجب صذقيي وهو المطلوب. 


وأما وجوب صدقبي واستحالة الكذب علييم في غير ما يبلفونه عن انه 
تعالى » قالدليل عليه أنهم لو كذيوا لكان كنيهم خيانة تخالب وجوب الامانة 
والعصمة لهم > وسياتي الذليل على وجوب الامانة لحم واستحالة الخيانة عِلييم 
صلی الل علييم وسم 

رواحي ف عون RIE E‏ 
الامر باتباعهم » لان الرسل عليهم السلام لو ل يُكونا أمناء: لتكانوا خائنين ولو 
كانو! خائنين يفعل ععصية لکنا مأمورين به » لاټه تعالى أمرنا:جاتباعهم فوأقواليم 


داوب 


وأفمالهم: و أوالهم:من غير تفصيل > والله سبحائه وتعالى لامر بالمعصية »وقد 
أوجب الله الاقتداء بهم في أقوالهم وأفمالهم . 

( والتنليغ واجب في حقيم والكتان مستحيل عليهم ) والدليل على ذلك 
الام باتباعهم أيغا لان الرسل عليبم الصلاة والسلام لو لم يككونرا مبلغينلكانوا 
كاين ولو كانوا كاين لما أمرنا الله ياتباعهم » أي لو كتموا ثيا ما أمرؤا.بتبليغه 
الخلف'لكتنا مأمورين يكتان العم » لان لله تعألى مرن بالاقتداء بهم في أقوالهم 
وأفعالهم و كوننا مأمورين بكتان العل ياطل » وجب فم تبليغ ما أمزوا 
بقبليغه واستحال عليبم كيان شيء من ذلك وهو المطلوب ‏ 


( فصل في البائن في حقهم ) 

( والجائز في حقبم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص ”تي مراتبهم 
العلية كاكرض ) وهو حالة خاررجة عن الطبع ( الخفيف ) شد الثقيل ( وغوه ) 
كالجوع والنوم » ولکن لا يستولي على شيء من قلويهم © ولهذا تنام أعينهم ولا 
تنام قلوييم يا مر. ( وكالاكل ) أي من غير شره » والشمرب والشراء والبيع 
والسفر والقتل والجراح والتزوج ؤدخول الأسواق ) وكل ما لا خل بشيء من 
مقاماتهم ولا يقدح في شيء من مراتبهم . قالمرض مثا ون كان بقع بهم إلا أنه 
خفيف . ومع ذلك قحداء منهم البدن الظاهر لأ القلوب لا نا عفوظة فلا يحل 
امرض بقلامة ظفر منها » والدثيل على ذلك المشاهدة لان من خضرم شاد 
الاعبراض البششرية وقعت بهم ومن لم يحضرم بلغه الخبر لتوار على ذلك . 

وأما الامراض التي. تخل أو تنفر عنيم الخلق ميل الجنون والإغاء الطويل 
والجزام والبرص والعمى فهي متنعة عليهم » ولذا قال الصنف : ( والأعراض 
النشرية المستحيلة في حقهم كالجزام والبدص والمنون ) وهذه الأمراض معروفة 
( والمنة ) وهي حالة لا تقدر معها على إتبان النساء لصغر ذكره أو لايشتبي 


اھ 


التساء » ( والإعتراض ).وهو عدم قيام الذكر » (.وسواد الجسم ) والسواد .لون 
معروف > ( والصمم ) يقال صت الأذن يطل مما » ( والعمى ) وهو فقد 
البصى > ( والب ) يقال بم أي خرس » وقيل الأخرس الذي خلق ولا تطق له 
والأيم الذي له نطق ولا يعقل الجواب وكلاها مستحيل في حقهم عليهم الصلاة 
والسلام . ( والشلل ) يقال شلت اليد إذا فسدث عروقما وبطلت حركتها . 
( والعرج ) يقال عرج في مشيه عرجا من باب تعب إذ! كان من علة لازمة فهو 
أعرج ( والعور ) يقال عورت العين عوراً نقصبت أو غارت وكلاهما ممتحيل 
عليهم » عليهم الصلاة والسلام . ( واللكن ) وهو العن وهو ثقل في السار > 
( والشتر ) وهو انقلاب في جفن العين الأسفل » ( والشمرم ) وهو شق الأنف » 
ويقال قطع الأرنبة > ( والقرم ) الأثرم هو الذي انكسرث ثنيته فهو أثرم» وكل 
صفةدتية كالحجامة أي الإحتراف بها مستحيلة في حقبملأنها نقص وأنهم متزهون 
عنه أي النقص ‏ 

واعم أن جميع ما كر في حق الرسل عليمم الصلاة والسلام من الوجوب 
والإمتحالة والجواز يازمنا أن نمتقده في سدق الأفبياء » وم الذين أوحى الله 
إليهم بشرع ولم بأمرم بتبليقه الخلق» لأنه را ترجع إليهم الناس في الاستفتاء 
غن أحكام شرائع الرسل قبلهم > ولأنهم مأموروت أن يبلفوا الخلق أنهم أثبياء 
ليدترموم > ولأنهم يمملون با أوحي إليهم » وبالجلة قا وجب لأرسل وجب 
للأقبياء إلا التبلييغ فإنه خاص بالرسل» وحيتئذ قالصدق والأمانة. واجبان لكل 
من الأنبياء والرسل ء وأما تبليع الأحتكام المتعبد بها قإنه خاص بالرسل إذ ألني 
لا يبلغ ينا من الشرائع » نعم يجب عليه أن ينين بأله ني ليحقدم > ويبلغ علم 
الأضول > انتهى الكلام عن الإان بالرضل عليهم إلضلاة والسلام . 


كوم 


الباب الثالت 
في الإياتث بالملاتكة عليهم السلام 


والإعان بالملائكة على قسمين جم وتفصيلا * فا1 أن نعتقد أن جميع 
ما في عل الله من الملائكة دق ثابت وقد شرع المصئف في التفصيل فقال : 


(فصل. في صفة الملاتكة ) 


أي يحب على كل مكلف شرعا الإيات بالملائكة عليهم الصلاة والسلام وهو 

أن يعتقد اعتقاداً جازماً بوجودم » وام عباد اله المؤمنون به المكرمون. لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعماون» يخافون رېم من فوقېم ويفعلون ما يؤعروة 
وقد وردث النصوص الشرعية مجميع ذلك . وحقدقتهم عند أكثر المسلبين 
(أنهم أجسام) لطيفة نورانية مبرأة من الكدورات المسمانية القادرة يقدرة الله 
وإرادته ( لطاقف روحائية خلقوا من نور » لا يا كلون ولا يشربون ولا يبولون 
ولا يتغوطون ولا يلد بعضهم بءضا ولا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة» ووضفهم 
بالأنرئة كفر ووصفهم بالذكورة فسق ( مسكنوم السساوات العلى ) ويتزلون إلى 
الأرض بأمر رهم ( ولا يقع منهم ذتب ) صفيرا كان أو كبير؟ في حالة من 
الحالات لقوله تعالى : « لا يمصون الله ما أمرم ويقعلون ما يؤمرون » ولا 
يفقلون عن ذ كر الله في ساعة من الساعات لقوله تعالى: ۾ يسبحون الليل والنهار 


داهو 


لايفتروت »( معصومون من جميع الحرمات والمكروهات يأسرم) حق‌هاروت 
وماروت ولا قصة في القرآن. وقد قال القرطي من اعتقد أن هارو توماروت 
الملكين يعذبان بأرض اند وأنه صدر منها ذئب فو كافر . قيل: ثم يصح قيما 
- أي القصص - التي رويت فيهم شار . 

ولا يمل عدم إلا اله لقوله تعالن : « وما يعم جنود ريك إلا هو» وهذا 
على امل . وتعتقد أنهم أجناس وأشكال قال تمالى + « الله يصطفي من الملائكة 
رسلا أولي أجنحة مثتى وثلاث ورباع» بزيد في الخلق مايشاء ... الآية » 
لا يحصرما المد ولا يحيط بها الحصى قم خلق عظم شفاف » يجب علينا الإهان 
بهم جلة وتفصيلا . وقد ورد في النصوص الشرعية ما يفيد أنهم أقسأم هنهم حملة 
العرش. ومنهم الحافتون حول العرش ومتهم أ كبر الملائكة.كجبديل وميكائيل 
وإسرافيل وعزر اثيل » ومنهم ملائكة الجنة ومتهم ملائكة الثار ومتبم ا موكلون 
ببني آدم » ومتهم كثبة الأمسال ومنهم ا موكثون بأحوال هذا المالم بالتدبير » 
ومنهم رسل اله إلى أنبيائه بالوسي > وإلى ذلك أشار الشبخ بقوله : 

(فضل في أساء الملائحكة المعروفين ) 

( وأما على التفصيل قتعرف منم غشيرة :.سجبديل ) ومعلنى جبريل 
بداو كذلك (وميكاثيل و إسرافيل وعزر اثيل ور قيب وعتید او نكر زنكيرا 
ومالكا.ورضوان ) وم أربعة أقسام.: التصريقيون والحسافظون ,والفاتنون 
والخنازنون ٠.‏ 

فالتصريفيونأريمة:جبديل وميكائيل وإسراقيل وعزراثيل. والحافظون 
اثنان : رقيب: وعد . والفاتنون اثنان : منکر وتتكير . والخازنون اثارن: 
مالك ورضوان عليهم السلام ) . 


کاچ 


( فصل في وظائف اللائكة ) 


( فجبديل موكل بالوحي ) أي أمين على الوسمي » أي الخبر الذي باي من 
عند الله.لارسل علييم الصلاة والملام والأثبياء . ( وعي كائيل موكل بالأمطار 
والبحار والأرزاق. وتصوير الأجنة في الأرحام) ولا تأثير له في ذلك (وإسرافيل 
موكل باللوح المحفوظ والنفخ في المبور ) والصور قرت من نور فيه ثقوب علىغدد 
أرواح.من ؤت فيتفخ فيه نفختين . ثم شرع في تفسير النفختين فقال : 


فصل في افخ في الصور ) 


( فالنفخة الأولى تغنى فيها جسم الخلائق ) وتسمى ذفخة الصمق ( إلا ما 

شاء الله وهو منألستثنيات السبع )وهي : ( العرش ) وهو نسم مخلوق عظم 

فوق السماوات السيع ». والسماوات والأرضون كحلقة في فلاة » ( والكرمي ) 

وهو تخلوق عظم تحت العرش ٠‏ ولا يعم حقيقتة إلا الله. ( واللوح الحفوظ )وهو 

جسم نورفي كتب فيه الق بإذن الله ما كان وما يكون . ( والقم ) هو الكاتب 

في الوح وهو جسم عظم نرراني وفوق السماء السابعة.( واتلننة والثار والأرواح) 

وزاد يعضهم عخب الذنب وأجساد الأنبياء والملائئكة الأرببة الرؤسام 

والجور العينوموسى عليه الصلاة.والمبلام لأنه صبق.في الدنبا مرة:.فجوزي يما 

قجمبع الأنبياء يعد الموت تمود إليهم أرواحهم ثم يغشى علييم عند النفخة 
الأول » ويعضهم عدمن المستثنيات الثائية » ونظمها الجلال السيوظطي بقوله : 
اثية حك اليقاء ديمبها من الخلف والياقون في حيز العدم 
هي العرش .والكريسي. نار وة وعجب.وأرواج كذا اللوج:والقم 


دعوت 


( والنفخة الثانية ) ثم ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية » وتسمى 
نفخة البعث . فيجمع الله الأرواح في الصور عند النفخة الثانية وفيه ثقوب 
بعددها . ( تبعث فما جمع الخلائق ) فتخرج منه الأرواح إلى أجسادها فلا 
تخطىء روح جسدها » وما بين النفختين أربعون ستة أي عاما . 


( وعزراثيل ) ومعناه عبد الجيتار > وشو ملك ه-ائل المنظر مقزع جداً 
رأسه في الساء العليا ورجلاه في تخوم الأرض السفلى أي منتهاها > ووجبهمقايل 
الوح المحفوظ ٤‏ والخاق بين عيثيه » وله أعران يعدد من يموت ترفق بالمّمن 
ويأتيه في صورة حسنة دون غيره ٤‏ موكل بقبض أرواح الخلائق > أي كل ما له 
روح ولو قملة أو بعوضه أو برغوثة » ولا تأثير له في ذلك بل اؤ هو اشتمالى 
وني حديث طويل رواه الطبراني وغيره عن ملك الوت: ( والله لو أردث قبض 
روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الذي يأذن لي بقبضها ) . 

( ورقيب وعتيد ) وما ملككان ( موكلات يكنب الحسنات والسيئات ) 
وهذء الكتابة يكفر مذكرها بتكذيبه القرآن قال تعالى : د كرافا كتبين 
يمون ما تفعلون » . وقال أيض : ه وما بلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » 
لكتها ليست لحاجة دعت إليما لإحاطة عل الله تعالى بكل شيء > وإغا قائدتها 
أن العبد إذا عل يها استحى وترك المعاصي > والكتب حقيقي بآلة وقرطاس 
ومداد يملا الله تعالى حملا للنصوص على ظاهرها مع عدم الاستحالة في ذلك > 
والله أعم . ( قأعدان على الكتفين أو على العنقة أو على الناجذين ) وها أواخر 
الأضراس »فإن كان العبد قاعدا كان أحدها عند رأسه والآخر عند رجليه . 
والله أعم بالمقيقة . واعل أن الرإجح أنه لا يهلم حلمم ولا ما يكتبون إلا اه 
تعالى » لآن الاحاذيث الواردة يتفسير ذلك ليست قوية , 


قال بعض عاماء الكلام + ( وإن مات قعدا على قبره يستغفران له إلىيوم 
القيامة إن كان مؤمنا ويلعنانه إن كان كافراً أو منافعا ) والمياذ بالله تعالى. 


— 


( تخبيه ) هو ما تعرض له المذكور قبل على سبيل الإجمال وأ ادتفصيله 
فقال : ( لا يهم من كلامنا في رقيب وعتيد إثنان على جميع الناس کا في مننکر 
وفكير بل لكل واحد ملكان كل منها يسمى رقيباً وعتيد؟ . لا يسمى حدما 
رقي والآخر عتيداً كأ هو التبادر ) بل أحدهما كاتب الحسنات والآخر 
كاتب السيثات . 


( فصل في كر وتكير ) 


( منکر ) بقتح الکاف ( ونکیز ) يتكشرها . وااراجح أنها لكلميت 
وإن تعددت الأموات في وقت فيتخيل كل ميث أته امول وجب الله ممه 
عن غيره. ويرى الملكين ليسا في قبر غيرء ( ما ملکان موكلان يسؤال الميت) 
المؤمن والمنافق والكافر خلافاً لابن عبد البر حيث قال في تمبيده : الكافر لا 
يسأل وإنما يسأل المؤمن والمنافق لانتسابه للإسلام في الظاهر انتهى , 

والجهور على خلاقه ( ويا سي الملكان بذلك لأنها يأتيان اميت بصورة 
متكرة > وأحوال ال مسؤولين ختلفة > نهم من يسأله الملكان جميعاً ومنهم من 
يسأله أحدها تخفيا عليه ( في قيده ) خرج مخرج الغائب لا مفيوم له ٤‏ لأ كل 
ميت 'بسأل » ”فير أو ل يقر تفرقت أجزاؤه أو لاخص من ذلك جماعة منم 
الشمداء ومنهم الأنبياء والمرابطون والميت بالطاعوت أو في زمته ولو بغير طمن 
صابراً محتسبا ٤‏ والميت ليلة الجعة ويدخل بزوال شمس امیس ویو مما » وقارى/ 
سورة تبارك الملك.كل.لبة وقارىء سورة الإخلاص في زمن.موتة ؟“قاله اشيج 
علي الصعيدي العدوي في حاشيته على شرح ابن اسن رجه الله.( ويعيد الله لد 
الروح ) يقدر ما يفيم الخطابة ويرد الجواب ( ويقولان له.من ربك ومن ذبيك 
وما دينك وما قبلتك وها إخوانك وما إمامك وما متباجك 4 فالمومن يقول 
لما الله ربي ) أي شالقي وده لا شيريك له ( وجمسد وَل نبي ) أي رسولي 
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(:والإشلام ديني زالكمية غبلتي والمؤمنون إغواني والقرآن إمامي ) أي بكسر 
أله( والننة. متأ جي ) أي ظريقتي . 

(:والكافر والمناقق يقزل لما ) أي لكين ( أنعا ربي ) ويثير ڪين 
( هاه هاء لا أدري ) هاه هاه بسكون” الحاء ».فيا كلمة يقر خا المتحير الذي 
لايدري ما يقول » والحاصل أن سؤال للقبر يدور على ثلاثة أمور ؛ السؤال عن 
الله تعالى والسؤال عن الدين والسؤال عن الي بلي » من وفقه الله تعالى للجواب 
عن ذلك قبو المثبت المؤمن ‏ المعني بقوله تعالى : د يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فيتادي مناد من السماء أن قد-صدق عبدي 
فافرشوه في الجنة وألبسوء من المنة وافتحوا له بابكامن.الجنة ».قال فيأتيه من 
روحبا وطييها ويفتح له فيه مد البمبر » وإن.الكافر أو الملافق إذا وضع في 
قبدم وعادت روصه في جسده يأتيه ملكان فيجلساته فقولان له من ربك ؟ 
فقول لما هاه هاء لا أدري الحديث . 

هذا الحديث بطوله.رواه أبو.داود والتسائي في صحيحها بسند حسن > 
وباج فسؤال القبر وعذابه ثبت عند أهل السئة » الهم وفقنا لأحسن جواب 
يا رحمن يا كرَيم با حتان يا مئان يا ذا الجلال والإكرام . 

( فصل في خبزنة الجنة والنار ) 

(-ومالك'موكل بالئيران السبعة ) أي هو خان الثار » أعاذة الله منها » 
نلق ال له أضابع بعدد أمل:النار قرا من أحد يعذب إلا:ويغلابه بإصبع قران 
لو وضنع اإصبعا على النناء لأذايسا..كا:جو منصوض. (.ومعه زيانية وجم:تسعة.عشى 
ففرا » وکل تفن لایع عدادم :إلا لله تعالى ) د وسشسناءیعلم جتود ريك إلا مو 
حندق الله العظع , 

زأبواب النيران سبعة'( جيم ) سم مشق من الجبامة “دوهي كراهدة 
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المإظر » غي بير متصرف للعالمبة.والمجمة. وهي لمصاة,اللؤمتين» وإن كانو! بعد 
إحساس الغذاب لحظة أرادها الل ثم يصير اهم كالنائم لا جس يبا » فكل حظة 
من عذابها وبال شديد » نعوذ بالله منها > ذكر ذلك يعض علماء الكلام (ولظى) 
وهي لليهود ( والحطمة ) وهي للنصارى (وسقر) وهي لعبداة الآوثان (والسمير) 
وهي عذاب للصابئين ( والجحم ) وهي لغبدة الأصتام أيضا ( والخارية ) وهي 
للمنافقين > أعاذنا الل من المي > وقد نظمها بعضهم فقال : 


جيم للمامي لظى لنيودها 2 وحظلمة دار التصارى أولى القمم 
عير عنذاب الصابئين ودارم موس؛ ها سقى جم .لذي م 
وهساوية دار النفاق وقيتيا ٠‏ فاسأل رب المرش أمْنا من النقم 


حفظنا الله من المع بمق التي الشفيع ٠‏ ( ورضوات ) موكل بالجنان 
السبع وهو سيد زنة الجنة وهو الذي يفتح لسيد الخلائق عليه أفضل الصلاة 
والسلام أولآ يدليل قوله عليه الصلاة والسلام: « آتي باب الجنة فاستفتح فيقول 
الخازن من بالباب ؟ قأقرل مد » فيقول ربك أمرني لا أفتم لأحد قبلك 
ولا أقوم لأحد بعدك . 1ه من حاشية العقباوي » . ( و ) الجنان السبعة هي : 
( جنة الفردوس ) وهي أفضل الجنان ( وجنة الأوى » وسجئة ا للد ؛ وجنة 
النعم » وبجنة عدن » ودار السلام » ودار الجلال ) على ما رواه ابن عباس وهي 
موجودة الآن نرجو الله أن يدخلنا إياها وجبيع المسادين بدوت سايق عذاب . 

وقال عمد الممري وهناك جنة ثأمئة وهي ( جنة الصائين ) أي عغتصةبيم 
ولا بد من معرفة ملك يسمى ( رومان ) وهو ملك يأتي الميت عند الانصراف 
من المدفن ويقول له : احتب ما كنت تعمل في دار الدنيا » فيقول العبد ليس 
دواة ولا قرطاس ولا قل . قيقول الملك : هيهات هيبات قلمك اصيعك ومدادك 
ريقك والقرطاس من كفنك » فيقطع له من كفنه قطعة فيكتب فیا جع 


وهات 


عا صدر مثه في دار الدئيا سواء كان كاتبا في دار الدثينا أم لا > ثم يطويها املك 
ويعلقها له في عنقه . 

قال الشيخ ابراهم الببجوري : وما قبل من أنه يجي: قبلا ملك يقال له 
رومان فحديثه موضوع ٤‏ وقيل فيه لين » قذلك قوله تعالى : « وکل إنسارن 
ألزمناء طائره في عنقه » ومعنى طائره عله الذي قددناء غليه من خير وقير في 
عنقه الذي هو حل التزين بالقلادة ونحوها وصحل الشين بالغل ووه » إن كان 
عمل خير کان كالقلادة والحل في العنق» وهذا ما يزينه . وإن كان مله شرا کان 
كالقل في عنقه وهو ما يشينه . الى آنغر الآبة اتتبى الكلام على الإیان بالملائبكة 
ثم شمزع في بيان الكلام على الإجان بالكتب السراوية ', 


او 


في الإيات بالكتب النيادية 


( والإمان بالكتب المارية على قسمين جل وتفصيلة > فاجملة أن تعتقد 
أن كل ما في عل الله من الكتب ) أي السماوية (.فهو سق ثبت لا.شك فيه ) أي 
في عل الله ورسله وملائكته والمؤمنين من عباده ( وإن جميع ما في هذه الكتب 
من القصص ) يقال قصصت الخبر قصا من باب قتسل حدثت به على وجبه 
( والاخبار ) جمع بر وهو إسم ما ينقل ويتحدث به ( والوعد ) وهو الإخبار 
بالخير ( والوعيد ) وهو الاخبار بالشر ( والأوامر جم والمفرد أمر وهو الطلب 
وجمعة أرامر ( والنواهي ) جمع نبي وهو ما حرم الله ( عق ثابت لا شك فيه » 
وإن جميع ما في هذه الكتب دال على كلام الله القدم القائم بذاته العلية » هذا 
على الجة » وأما على التفصيل فنعرف منها أربعة ) أي كتب»وقد شرعالمصنف 
في تفصيلبا فقال : 


( فصل في اللكتب المنزلة على الرسل) 
00 وهي (التوراة ) کناب من كتب لله تعالى أنزله على موسى عليه السلام 
لبيان الأخكام الشرعية والعقائد الصحيحة المرضية وبشر فبه بظبور ني من بني 


إسماعيل عليه السلام » وهو تبينا عليه الصلاة والسلام » وقيه إشارة بأئه يأقي 


سا بت 


بشرع هدي الى داو السلام » وقد لخقه الآن التحريف والتبديل » والدليل على 
ذلك أنه ليس فيه ذكر المئة وحال البعث والحشمر والجراء والنار والبوم الآنخغر 
مع أن ذلك من أم مسا يذكر ني الكتب الإلية . ذكر ذلك من اطلع عليه. 
( والإنجيل ) كتاب من كتب الله أنزله على المسيح ابن مريم عليه السلام لبيان 
الحقائق ودعوة الخلق لتوحمد الخالق . ونسخ بعض الأحتكام القرعية في التوراة 
والتبشير أيضا بظبور شاتم الأنبياء . والموجود منبا أربعة أناجيل ألفها أربعة 
بشم ل بر ا مسح عيسى ابن مرج صلا وهم : مق ومرقص ولوقا ويرحنا . وکل 
منهم مناقض للآخر . ( والزبور ) أنزل على داود عله السلام أدعية وآذ كار 
ورسم ومواعظ > وليس فيما أحكام شرعية ..( والفرقان.) أي القرآت والفرقان 
مصدر قرق بين الشيئين إذا قصل يينها٤و‏ سمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل 
وقد نسب الصئف کل كتاب لصاحبه فقال : 


( فالتؤراة على موسى ) عليه السلام وهو ابن حمران بن يصبر بن قأهت 
بن لاوى أبن يعقوب لا خلاف في نسبه وهو سرياني . قال الشلي : عاش مسائة 
وعشرين سنة . ( والإنجيل ) على عيسى عليه السلام وهو ابن مرم يلت عتران 
خلفه الله بلا أب وكات مدة ل ماعة وقيل ثلاث ساعات وربع . وله ثلاث 
وثلاثون.سئة'. ( والزبور على داود ) عليه السلام » وهو ابن إبشا بكسر الحمزة 
وسكوف التحتبة بالشين المعسمة . بن عود بوزث . وتي الترنذي أننه كان أغبد 
الناس » وقال : وكان حر الوجه سبط الشعر أبيض الجسم طويل اللحية فا 
جعودة حسمن الصوت والخلق » وبجمع له التبوة واللك . قال التووي : قال 
أهل التاريخ عاش مائة سنة مدة ملكه منما أريعون نة » وكان له إثنا عشر 
إبنا . ( والفرقان ) أي القرآن قبى للعجزة الباقية الى انقضاء الدنيا بخلاف 
الممجزات فإن كلا منها انقضي لته . والقرآن الشريف.أشرف الكتب المزلة 
وآخرها وناسخ لجسم ما قبله من الأحكام . ولا يمكنه تحريف أر تبديل لحفظ 


= 


اث له قال تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإ له لحافظون ) . واعلم أن كلام الله 
يطاق على معثيين : الممنى الأرل هو الصذة القدية القائمة بذاته تعالى التي ليست 
يحرف ولا صوت ؛ والمعنى الثاني هو الكلام اللفظي المنزل على الرسلومعلى أنه 
كلام ا تعالى أنه ليس ججرد الوحي وليس لأحد في أصل تر كيه كسب وهو 
يدل على يعض ما تدل عليه صفة الكلام القدية لأتها تدل على جيم الواجيات 
والمستحيلات والجائزات وقد أنؤل اف القرآنالمسمى بالفرقات (لسيدنا عمد بي ) 
وعلى سائر النبين وعلى 1 لهم وصحبيم أجممين . 

( و ) يجب علينا أن تعتقد ( أن سيدنا مد أفضلبم ) أي الرسل وأعظمهم 
وأ تملبم في جميع الأوصاف الكالية والظاهرية والباطنية ورسالته َل عامة . 
قال تمالىخاطبارسوله: وما أُرسلناك إلاكافة للناس بثيراً ونذيراً ولكن أكثر 
الناس لابعامون ). وأمره الل أذيعلن هذءاطقيقة للناسبقوله تمالى: (يا أيهاالناس 
إثير سول اث الب جميما الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو ) وهذم 
الآيات الةرآ نة صريحة فيأن اتمالى أ ر سل سيدة مد إلى كافة الناس في. جيم 
بقاع الأرض لا فرق بين عربي وعجمي ولا أبيض ولا أسود فمن كذب بذك 
أو شك فيه فهو كافر» وتزيد رسالة:سيدنا جمد على عمومها أنهاخاتم8 للرسالات 
وخالدة ولذا قال المصنف ( وشاتئهم ) أي فليس بعده لاني ولا رسول يبعث 
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( ما كان عمد أبا أحد من رجالم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين ) وقد بين َلك في ختمه لرسالات الرسل في الحديث الذي رواه 
البخاري وهو : ( مثلي ومثل الأنبياء السابقين هثل رجل بتى نيت فأحسنه 
وأجمه إلا موضع أبنة في زاوية من زواياه قجمل الناس, يطوفون به ويععبون. 
ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قأنا تلك اللبئة وأنا خاتم النبيين ) . 

قال الشيخ أبو الحسن شارح الرسالة ولا كانت رسالة نهبنا مد يِه ماعة من 
ظبور نبوة ورسالة بعده شبهت بالختم المانع من ظبور ما ختم عليهفكان خانم 


م () 


أي آخرهم بحسده في الدنيا فنن أدعى النبوة بعد رسالته بق أو صدق مدعا 
غبو کافر بالل المظم . 


وانه من الإنس لا من الجن وانه من العرب لا من العجم وانه ماشمي من 
بني هاشم ( وأن أباه عبد الله بن عبد الاطلب ) وقد تقدم تسبه البه مَك ( وأمه 
آمنة بنت وهب ) بن عبد مناق بن زهرة بن سبكم المد كور في نسبوالدم يق 

وصقه 2 

كاد رسولٍ الله يلي ربعة من الرجال إلى الطول أقرب أزهر اللون عظم 
الرأس حسن الشعر واسع الجبينأ تمل العينين أشكلبا أهدبالأثفار أقنىالعرنين 
سبل الخد منفرجالأسنات كث اللحية مدور الوجه يتلألا كالقمر ليلة البدر عريض 
الصدر عظع المنكبين أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين 
واسع الكف متد الأصابع عظيمها بطئه وصدره سواء خم الكراديس مسح 
القدمين معتدل الخلق ل . 


فصل في مولد الرسول ا 
( وات مولده ) يم ( مكة المشرفة ) وسميث مكة لمم لقلة ماما من 
قول لون حك از شرع أن وأنتكه إذا امت ص كل ما فيه من اللين 
وتسمى بكة لأا تبك أعناق الجبابرة أي تدقها فلم يرمها أحد بسوء إلا وقصمه 
الله وتسمى أم رحم لأن الرحمة تنزل فما ولقد دعا لها إبراهع وقال :.درينا إفي 
أسكنت من ذريتي بواه غير ذي زرععند بيتك الحرم ربنا ليقموا الصلاةقاجمل 
أفندة من النآس تروي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكروت » . 


ولد رسول الل يلل عام الفيل يوم الاثنين لان خاون من ربيع الأول وقيل 
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لبلة الثاني عشر على أشبر الأقوال الذي يوافق عشرين من شمر أبريل من سنة 
خساية وإحدى وسبعين من ميلاد المسبح زد وهو العام الذي أغار فيه ملك 
الحبثة على مكة ميش تتقدمه الفيلة قاصداً هدم الكعبة المشسرفة (وهاجر مثا ) 
أي من منكة ( إلى المديلة ) المنورة أي فاما آتقت له ثلاث وخمسون سنة هاجر 
من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر وعامر بن فبيرة عولى أبي بكن ودليلهم غبد 
الل بن اريوقط الليثي وكانت هجرتهبوم الاثنين لثان خلون من ربيعالآول وفيها 
ابتنى بعائشة رضي الله عنما فلا أقت لهجرته ثمانية أشبر آخى بن المهاجرين 
والأتصار فاما أتت لهجرته تسعة أشبر وعشرة أإمدخل بعائثة فما أتت لهجرته 
سنة وشهر واثنان وعشرون يرما زوج علا فاطمة زفي الله عنما . (ودقن بها ) 
أي بالمدينة ( بي ) وعلى آله وصحبه وسل ( وهو صاحب المجرة النبوية )التي 
تقدم ذكرها ( والشفاعة العظمى ) وهي شفاعته جيم الخلق أي المؤمنين ١١‏ في. 
الموقف لتعجيل الحساب وهي الإراحة من الموقف عامة. ليح اتی حين سال 
الاس الرسل فييدون عفرا حتى يأترا سيد الخاق عله قيقول أن ها ويسجد 
ويشقع شفع . 

قال الفاكهاني شارح الرسالة أجمع السلف والخلفمن أهل السنة والطتى على 
ثبوت الشفاعة لنبينا يلع ولسائر الرسل والملائكة والمؤمنين مطلق وأجلبا 
وأعظمها شفاعة نبينا عمد يلقع لأنها أعمها وأتها . 

( والاسراء ) أي فاما أت له إحدى وخسون سنة وتسعة اشر أسرى به 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأكمى وذلك ثبت بالكتاب والسئة وإجماع 
المسامين فمن أنكره كفر لأته من الواجبات الاصول . قال تعالى : ( سبحان. 
الذي أسرى يعيده لبلا من المسجد الحرام إلى الممجد الأقمى الذي بار كنا حوله 


. دغيرم‎ )١( 


کا 


لفريه من آناتنا إنه هو السمييع البصير ) . وعن أنس رضي الله عند ( أن ألنبي 
بم أتي بالبداق ليلة أسرى به ملجماً مسرجا فاستصعب عليه ققال له جيديل + 
أبحمد تغمل هذا فار كبك أحد أ كرم على المنه فارفض عرقا) وعن بريدة رضي 
الله عنه عن النبي يله ( قال ا اتتبينا إلى بيت المقدس قال جبريل باصبعه فخرق 
بها الجر وشد بها الثراق ) رواعما الترمذي بسندين جسني - 


( والمعراج ) يجسدء الشرنف يقظةعلى الأصح م أجمع عليه اهل القررت 
الثاني ومن بعدهم من الأمة وهذا على الأصح فنصدق بأنه يل عرج به إلى 
السماواث السييع إلى سدرة المنتى إلى حيث شاء يعد الاسراء به على الإداق إلى 
بیت المقدس قمن أنكرء لا يكفر لکن يفسق ورأى ربه ولیس الله في جبة ولا 
مكان فشلق تي فيه فيا وقوة عل أن الذي رآه هو الرب بلا كيف ولا اتمصار 
كنا ثبت بالأحاديث المشبورة آمنا وسامتا ولا مال للمقل في ذلك. انتبى الكلام 
على الكتب السماوية ثم انتقل يكم على الر كن الخامس من أركان الإيمان الستة 
وهي الإيان باليوم الآخر ققال : 


ع وو 


الباب افاس 
في الايات باليرم الآخر 


( والامان باليوم الآخر ) وهو يرم القيامة وما يشتءل عليه من البعث 
( واجب) أي التصديق به واجب وجوب الاصول فمن كذب به فهو كاقر . قال 
تعالى:: ( واعندنا لمن كذب بالساعة سعيراً) ولا يعلم وقت جيئه إلا الله .ولكن 
له شرائط منبا : كثرة الجبل وقلة الملم وإمارة الصيبان و كثرة الربا و كثرة الزذا 
والفتن بين المسدين في البلدان قبل وهو أول أشراط الساعة ومنبا تأمين الخائن 
وخيانة الآمين والتطاول في المنيان وزخرفة المساجد ( ويسمى اليوم الآخر ) 
يمعنى أنه متصل بآخر أيامالدنيا (ويسمى يوم القياءةلقيام الناسقبه من قبورهم) 
وأول بلقاي عن النفخة الثانية إلى استقرار الخلق في الدارين الجنة والنار . 
( أو لقيام المجة عليهم ) تفسر المجة بالبينة الشاهدة ويحتمل أن يراد بالحجة ما 
يقام عليه من الحجة ( أو لقيامهم بين يدي خالقهم ويسمى يومالنشور لأن الناس 
ينشرون فيه ) . والتششر عبارة عن إسيائا بعد ماتها قال تعالى: (ونفخ فيالصور 
فإذا هم من الأسعداث إلى ريهم يتسلون ) . ( ويسمى يوم العرض لأنت الناس 
يمرضون فيه ) » ويسمى يوم الموقف لأف الناس:يقفون قبه) وأوله النفخةالئانية 
ولاآخر له . وقيل أن له آتخر وهو الاستقرار في إحدى الدارين ١‏ فيحبي الله 
| الموتى يعد جنع أجز انهم المتغرقة هذا فيغير من لا تبلى أجسادهمكلانبياء والشهداء 
وقارى» القرآت العامل به والمؤذن المحتسب الموافق للشرح في أمره وليه وغير 
ذلك ما أراد اش به ذلك . 

- 


قصل في مكات الوقوف 


( والوقوف يوم الجمة بأرض الشام ) قيل أنه ( بيت المقدس ) وال آعم 
( فالواجب علينا أت نعتقد أن البعث حتى ) أي الإحياء الأبدان قال الله تعالى.: 
( وإن الله بيعت من في القبور) هذا ما أجمع عليه المسامون لكناختافوا في مناه 
فالصحيح الذي عليه الأكثر أن الل تعالى يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدها . قال 
تعالى : ( كا بدأ م تعودون ) . ( وأن النشى حت ) أي ثابت وهو عبسارة عن 
إحنائها بعد مماتها كنا تقدم . قال تمالى : ( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذ! هم 
لدينا عضرون ) فينادي إسرافيل : أيتها النظام النشرة؛ والأوصال المتقطعة 
والعظام المتفرقة والشعور المتمزقة إن اث يأمر كن أن تجتمعن لقصل القضاء . 
( والحشر حتى ) أي امع للحساب أي قبو عبارة عن جمع الأجساد وإحيائها 
وسوقها للموقف وغيره من مواطن الآبخزة ( والحساب حق ) أي لى الأعال 
یر كانت أم شرا فمل أو قول بعد أخذ الكتب کا :دلت عليه الأحاديث 
الصمحسحة قال اللقاني أن الخلق ني المحاسية مختافة الأحوال فمنهم ءن محاسبه 
الله ومخوم من تحاسبه الملائكة ومتبم من يحاسبه اله واللائكة وهنم سن 
يحاسبه أصلا كا جاء في حديث الصحبحين من طرق كثيرة قال يلع : يدخسل 
الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب فقيل الني مَل هلا استزدت ربك قال: 
استزدته ؛ فزادني مع كل واحد من السبعين ألغ) سبمين ألفا والزيادة على السبمين 
ألفا واردة في غير الصحيحين من طرق متعددة فيا الصحيح رغسيره وأقرب 
الألفاظ للحديث الأول حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عند أحمد والبزار . 
فااؤمنون ثلاث طوائف :طائفةتدخل اللنة بغير حساب» وطائفة بعد ساب يسير » 
وطائقة تعذب » ثم تخرج بالشفاعة والحساب ثابت بالكتاب والسنة, قال تمالى: 
( فأما من وتي كتابه يبمينه قسوف يحاسب حسابا يسيراً ويتقلب إلى أمك 
مسروراً ) . وقال الله تعالى : ( إن إلينا إبابهم ثم إن علينا حسابهم ) . وقال 
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يلق : ( حاسبوا أنفسم قبل أن تحاسبوا ) > وأول من يحاسب أمة ذينا تمد 
. ( والوقوف حتى ) وقد تقدم الكلام عليه أي يقف الناس ما اء الله 
فقد ورد إذا كان يوم القيامة غير الأرض ويأمرها أن تند فتءتد كالأدمم قيكون 
فيها مسيرة خمسماية عام تنزلملائكة معاء الدنيا قبطؤفون بالخلق ثم تازل ملائكة 
السماء الثانية قبطوقورن بالميع إلى آخر السبع ثم يقول الله : ( يا معش الجن 
والإفس إن استطعتم أرن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا 
لا تدفذون إلا بسلطان ) ويشتد الكرب ساخطين تسو السماء لا ينطقورن 
فإذا طال انتظارهم طلبوا من يشفح هم ليستريوا من الوقوف فيقول بعضهم 
لبعض انطلقو! إلى أبينا آدم فيتطلقوت إليه ؛ فيقول هم اذهبوا إلى فوح وهكذا 
حتى ينتهوا إلى سيدنا عمد َل فيأتوذه ٤‏ فيقول لهم أا لما ف سيجد تحت العرش 
فيدعوا الل طالبا الشفاعة في فصل القضاء ؟ فيقبل الله شفاعته في أهل الوقف في 
الانصراف فيقول : يارب مر بعيادك الى الاب وقد اتد الكرب قيجابإى 
ذلك وهذه هي الشفاعة الكبرى لإراحة الناس من كرب الموقف وهو القام 
الحمود الذي يحمده الأولون والآخروة . 

فالشفاعة ثابتة وواقعة لأنها جائزة عقلا وواجبة شرعا بالكتاب وبالسئة 
قال تعالى : ( من ذا الذي يشفم عنده إلا بإذنه ) . وقال تعالى على لسان بعض 
يعض الكفار : ( نما لنا من شافمين ولا صديق حي ) . 


وعن جار رضي الله عنه عن الني ار علق قال : شفاعتي لأصل الكباثر من 
من آم قال عمد بن على فقال لي جاب بأ محمد من ل یکن من مل للکیافر ا 
له وللشفاعة رواه الترمذي و أبو داود وبإجماعالسنة سلفا وخلفا. خلاف للخرارج 
وبعض الما لتعلقهم بمذهبيم في تخطليد المأذبين في النار سكا بقولة تما" (فا 
تنفميم شفاعة الشافعين ) . وقوله تعالى : ( ما لاظالميت من مولا ش شفيع يطاع) 
وهم مخطئون في هذا فإن هاتين الآيتئ في الكفار والشفاعة المظمى ختصة بثبينا 
مد بزل كما تقدم وروي عن أي هريرة وعن حذيفة رضي الله عنما قالا : قا 

SNe 


رسول الل بل : يجمع الل تبارك وتعالى الناس بوم القيامة ققوم ااؤملون حتى 
ولف فم الحنة فأتون آدم فبقرلوت : يا أبانا ستفتهم لنا الجنة فيقول : وهال 
احرج من اة إلا خطيكة بی آدم.» لست بصاحب ذلك اذهوا إلى. ابي 
إبراهم خليل الرحمن قال : فيقول : إبراهم يرلا : لست بصاحب ذل كإنما كنت 
خليلاً من وراء وراء ادوا إلى مومى یږ الذي کلمد اه تكلييا فبأتون موسى 
فبقول : لست يصاحب .ذلك افهبوا إلى عيسى كلبة الله وروحه ؛ فيقول عيسى 
يلخ : لست بصاحب ذلك فيأترن مدا بلق فيقوم قيأذن له , الحديث . 


ويشفع البنوان والمومنون بإذن الل تمالى قال الله تعالى : ( يومئذ لا تنفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن وري لهقولاً) . ( والوزن حت )أي ثابت لا حالة 
أي يجب علينا أن نعتقد أن في القيامة ميزان توزن فيه صحائف الأحمالأو نفس 
الأعمال يمد أن تجسم الصالحات بأجسام نورانية والسيئات بأجسام ظامانية 
وله كفتات إحذاههما للحسئات والاخرى للسيئات أو الميزان كناية عن تقدير 
الأعال وتحديد الجراء عليها فكل جائر ويدل على الوزن قوله تعالى : (والوزت 
يومثذ الحتى ):وعلى المبزاث قوله تعالى : ( وضع الموازين القسط ليوم القيامة 1 
وقولة تعالى : ( فمن تقلت موازيئة فأولئك هم المفاحون ومن خفت موازيقه 
فأولئك الذين خسروا أتفسهم ) . وقد بلغت أحاديثه سد التواتر فمنها ماروي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت الثار فبكت > فةال لها رسول الل پر : 
ما يبكيك ؟ فقالت : ذكرت الدار فبككيث ٠‏ فبل تذ كروت أهليك بوم القبامة 
با رسول الله ؟ قال : أما قي ثلاثة مواطن فلا يذ كر أحد أحداً عند لزان حتى 
يعم أيضف ميزاته أو يثقل . وعفد الكتاب سین يقال هاؤم: اقرؤوا کتابیه حتى 
يعم أبن بقع كتابه في ينه أم في ماله أم من وراء ظهره وعدد الصراط إذا 
وضع بين ظهراني جب . رواه أبو داود . فيجب الإيات به ونمسك عن يقسين 
حقيقته ولايكون الوزن في د ىكل أحد لأندلا يكون للأتبياءوالملائكة ومنيدغل 


مويه 


الجنة نغير حساب . ( وإعطاء الكتب سحق ) أي ثابت لا حالة فبيا الفاس في 
مؤاليم إذ.طارت الصحف من تءث العرش فجاءت كل صحفة لصاحيرا فالسعيد 
يأخذها بيميته والشقي بأخذما بشماله أو من وراء ظبره نسأل الله العفو والعافية 
قحب الإعان به لوروده كتابآ وسئة ولإتعقاد الإجماع عليه ومن أنكره ڪفر 
والمراد بالكتب التى كنبت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا وظواهر الآيات 
والأحاديث شاهدة بعمومه يع الأمم . فعم الأتبباء لا يأغذون صحفا و كذا 
الملائكة لعصمتهم ومن يدخل النة بغير حساب > والدليل على إعطاء الكتاب 
للعباد قوله تعالى : ( قأما من أوقي كتابه ببيته فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني 
ظئنت أي ملاق حساببه فمو في عيشة راضية ) الآية . وقوله تعالى :( وأما من 
أوقٍ كتابه بشاله فيقول ا لبتي لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه با ليتبا كانت 
القاضية ) . وقوله تعالى : ( فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حاب 
سرا ويتقلب إلى مله مسروراً وأما من أوتي کتابه وراء ظېره فسوف يدعر 
ثبوراً ويصلى سعيراً ) الآبة صدق الله العظم . 


ومن السنة ما روي عن ابي هريزة رضي ل عته عنالدي بل قال برض 
الغاس يوم القيامة ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال ومعاذير قعند ذلك نظير 
الصحف في الأبدي قاذ بيميئه وآخذ يشياله . رواه القرمذي . 


فعرض الداس وقوفہم بين يديه قال تمالى : ( يومئذ تعرضون لا تحفسى 
ممم خافية ) . وهذا الموقف له أحوال ذظاراً لما يمري فيه . فالخال الاولىرقوف 
الخلائق وهم سکوت قال تمالى : ( وخشعت الأموات للرجمن قلا تسمع إلا 
همسا ) وهذه أثق الأحوال عليهم حتى يتمدو! الانصراف ولو إلى القار فإذا 
النجأوا إلى الرسل وشفع الي جمد يلثم لهم عدد الله قبل اله شفاءته وشرع في 
حاسبة الخلائق وهذه الة ثانبة واختلف في الماصي هل باذ كتابه نيميئه أو 
ثماله والأسم الوقف . قال في الإضافة : 


u 


زالأخذ الكتب به النص أتى والخلق في العاصي لديم ثبتا 
هل بيمين أو ثمال يعطى كتابه ومن يقف ما اطا 


المعشى من يتوقف من العلماء :عن الكلام في ذلك (ما أخطأ) أي الصراب 


( والحوض حق ) أيثابت لا عالة وهو الكوثر الذي يعطيه اه في الآتغرة 
لشبينا مد بز وهو حوض رده أمته عن أنس رضي الل عنه أغفى رسول الله 
يِل إغفاءة فرفم رأسه ميتس اف ما قال لهم أو قالواله: با رسول الله لم ضحكت 
فقال إنه نزلت علي ١‏ ذفا سورة فقرأ : ( بسم الل ال رحمن الرحم » إنا أعطيغاك 
الكوثر ) حتى ختمها فادا قرأها قال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعل ٠‏ قال : قإنة نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجئة وعليه مير كثير 


عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آ نيته عدد الكواكب . رواه أبو داود , * 


فالإعان به واجب لكن لا يكف من أنكره وإنم! بفسق وهو جسم 
مخصوص كبير متسع الجوائب يكون على الأرض الميداة وهي الأرض البيضاء 
كالفضة من شرب ممه لا بظما أبداً ترده هذه الامة وقد وردت فيه أحاديث 
متواترة مئها ها ورد في الميحيحين . 


من -حدايث عند الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها : حوضي عسيرة 
شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللين وريحه أطرب من المسك وكيزانه أكثر 
من نجوم السماء من شرب مه لا يظبا أبداً . 


وروي أيضاً عن المي يلتم قال بيغا أا أسير في الجعة إذا أنا بذبى حافتاه 


قباب الدر الجوف . قلت : ما هذا يا جإريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك 
ريك فإذا طبه أو طيبه مسك أزفر . رواه البخاري وأو داو والترمذي وعن 
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بن مر رضي الله عنه أن رسول الله بلع قال : الكو نهر في الجنة حافتاه من 
ذهب وحجراه من الدر والباقوت تريته أطيب من السك وماؤه أحلى من العمل 
وأبيض من الثاج رواه الترمذي يسئد صحيح . وللببخاري : حوضي مسيرة شمر 
ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من السك وكيزانه كنجوم المماء من شرب 
مده فلا يظمأ أبداً » ويكون شربه من أنهار المعة على جبة التدعم لا عن عطش 


وني الجنة أنهار تجري بقير أخدود . قال تمالى : ( فيها أنبار من ماءغير 
آسن وأنبار من لين لم يتغير طعمه وأنبار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل 
مصفى وم فيها من كل الثمرات ) . 


واختلق العاماء هل تبيها الختص بالحوض من سائر المر سلين وهو الأصيج. 
وقيل لكل رسول حوض ترده أمئه ويزاد من حوضه ب من يدل أو غير 
والمعتى يطرد الغير أو المبدل عن سيدنا عد يليم أو يطرد کا تطرد الغريبة من 
من الإبل بطردما الفاس عن حياضهم وبعضهم قال بالتمدد فقال : للني ب 
حوضان : حوض قبل الصراط وحوض بغده والصحيح أنه حوض واد قبل 
الصراط . 


قال الشيخ أحمد المقري المالكي الأشعري في إضاءة الدجئة : 


وحوضه نما به الثص ورد وفيه خلف هل به الماذي انفرد 
وھا الأصح أو لكل عرسل وض من العذب الرحيف السلسل 
وكونه يعاد الميراط مختلف فيه وبعض بالتمده اعترفف 


واج ٠‏ خاغورس کو ةي ارقن وله مده من اة ناء ایض عن 
اللبن وأحلى من العسل تشرب منه الامة قبل دخول الئة ومما يدل أن لكل 
ني وض شرب ده أمته ولکن نببنا بے سيكون أكثرهم أتباعا يدليل 


Yo - 


حديث معزة رضي الله عنه عن الني يقال : إن لكلني حوضا وانهم يتباهون 
م أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أ كثرهم واردة رواه التدمذي . 


( والصراط ) أي وجوده قي الجلة والمرور عليه ( جى ) أي ثابت شرعا 
وهو جسر مدود على مان جم أوله في الموقف وآتغزه علىياب الجنة ودليله 
من الكتاب قوله تعالى : ( فلا اقتحم المقبة ) . قال يجاهد والضحاك : العقبة : 
الصراط يذعرب على جم كحد السيف مسيرته ثلاثة آلاف سنة » ألف سدة 
صمود وألف سنة استواء وألف سنة هيوط . وقال رسول الله بز : ( يشرب 
الصراط بين ظبراني جم قأكون أنا وأمتي أول من يجوز عليه )وعن أبي هريرة 
رضي الله عته عن النى بإ في حديث طويل قال : ( ثم يضرب الصراط بين 
ظہراقی - جيم فا كون أول من يجوز من الرسل بادته ولا يتكلم بومئذ إلا الرسل 
وكلام الرسلل يرمئذ اللهم سم سم ٤‏ رواه ه الشيخان إلى غير ذلك من الأحاديث 
راث أعل . 

( ودخول أهل الجنة في الجنة ) وهي دار الثواب التي أعدها اله لعباده 
المؤمنين ( حتى ) أي ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى : ( يطوف عليهم ولدان 
غلدون بأكواب وأباريق و کاس من ممين لا يصدعون عنبا ولا ينذفون وفاكبة 
ما يتخير ون وحم طير ما يشتبوت وحور عين كأمثال اللؤاق المككنون جزاء عا 
كانوا يعماون ) . وقال تعالی : ويطوف عليهم ولدان خلدون إذا رأيتهم حسبتهم 
ولا منثوراً وإذا رأيت ثم رأيت عا وملكا كبيراً عليهم ثياب سندس خضر 
واستيرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ريهم شرابا طہوراً إن هذا كان لكم 


جزاء وکات سعيم مشکورا ) . 


ومن السنة ماروي عن أي هريرة رضي اله عنه عن اللي قي قال : قال 
الله عز وجل أعددت لعبادي الصاطين ما لاعين رأت ولا ا ولاخطر 


بيذهت 
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على قلب يشر ذخراً به ما أطلم الله عليه » ثم قرأ : ( فلا تعل ثفن ما أخفي 
لمم من قرة أعين جزاء با كانوا دمملون ) رواه الشيخان والترمذي . وعنه عن 
البي يلت قال : لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمش أو 
تغرب ١‏ . وعن سبل رضي الله عنه أن الني لنال:موضع سوط في الجنة خير 
من الدنيا وما فيبا . رواه البخاري في بده الاق » وقد مر الكلام على عدد 
الجنان السبعة أي طبقاتها المذكورة في القرآن الككري قال الله تمالى : ( إن الذين 
آمنوا وعاوا الصالات ديهم رم بإيائهم تجري من تحتهم الأ ار في جنات 
النعم ) وقال الل تعالى : ( والله يدعو إلى دان السلام ردي من يثاء إلى راط 
مستقم ) وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات كانت لهم جنات 
الغردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغوت عنما عولاً ) . وقال تعالى + ( عند سدرة 
المنتبى عندها سنة المأوى ) . وقال تمالى : ( إن الذين آمنوا وعماوا الصاات 
هم خير البرية جزاؤهم عند رهم جنات عدنتجري من تحتها الأنهار خالدينفيها 
أبداً رضي الله عتمم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ريه ) صدق الل العظم . 

عن سبل رشي الل عنه .عن الني بلقي قال : في الجنة ثمانية أبواب فييا 
باب يسمى الريان لا يدخل إلا الصائون . رواه الشيخان . 

وأهل الجنة خلدون فيها أبداً قال الله تعالى : ( وأما الذين سمدوا قفي 
الجنة غالدين فما ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء الله عطاء غير جوف ] 
عن ابن مر رضي الله عنها عن الني يلت قال : إذا صار أهل الجنة في الجن 
وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يجمل بين انكنة والعار ثم يذنح ثم يثادي 
معاد : يا أهل الجئة لا موت يا أهل الثار لا موت فيزذاد أهل الجية قرحا إلى 
فرحيم وبزداد أهل النار حزناً إلى حزنيم رواه البخاري في الرقائق إلى غير 


, رواه أصحاب السئة الخمة‎ )١( 


ات الولو 


ذلك . واج فطيبات الجنة كثيرة والمذكور مهها جنة الأوى وجدة عدار 
وجنة العم ودار الملام وجنة الفردوس وهي أعلامن وفي كل طبقة من هذه 
عدة طبقات لقوله تعالى في تلك الآيات : ( جنات العم وجات القردوس ) . 
ولحديث أم حارثة حينا مات ولدها يوم بدر وجاءت تکام الغ عل فيه فقال: 
لا أجنة واحدة هي إنها جنات كثيرة » وأنه في الفردوس الأعلى نسأله رضاء 
تعالى والجنة لنا وللمسامين من دون سابقة عذاب والجد لله رب العالمين . 


( ودغول آهل الغار حى ) وهي دار العقاب التي فيها الغار التي أعدما 
ال الكافرين والمنافقين وبعض العصاة لتدفيذ الوعيد فيم دل ذلك الكتاب 
والسئة والإجماع أما الكتاب آيات كثيرة منها قوله تعالى : ( إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من الثار ولن تجد لهم نصيراً ) ٠‏ وقال تعالى : ( ون جهم 
موعدهم أجمعين لها سيعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) . وقال تعالى : 
( واعتدنا نهم عذاب السعير ) . وقال تعالى :( كلا إنها لى نراعة للشوى تدغو 
من أدبر وتولی وجمع فأوعى ) وقال تعالى : ( سأصليه سقر وما أدراك ما سقو 
لا تبقي ولا تذر لواحة للثشر عليها تسمة عشيز وقال : ( إن الأبرار لفي نمم 
وإن الفجار لفي حم يصلونها يوم الدين) . وقال تعالى: (وأما من خفت مرازيئه 
فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حاميه وقال تمالى : ( كلا ليئيذن في الخطمة 
قار اث الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في حمدة مددة ) ومن 
السنة قوله يِه في رواية أبي هريرة رضي الل عنه قال : نار كم هذه التي يوق ابن 
آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جيم . قألوا : وال إن كانت لكافية يا رسول 
الل . قال : فإنها فضلت عليها بنسعة وستين جز ء كلها مثل رها . رواه 
الشيخان والترمذي . 


فاتضح مما تقدم من أبواب النار سبعة وهي : جيم والسعير وللى وسقر 
و الجحم والهاوية والحطمة ومعلوم أن كل باب كطبقة منطبقات النار التي أسفلها 


جد ب 


ay 


طبقة المنافقين لقوم خصوصين وقد أجع المسدون على أنه لا تفنى الجنة ونعيمب! 
ولا النار وتعيمها . وسنده الكتاب والسنة أما الككتاب فمنه قي شان المؤمنين 
( وبشر الذين آمنو! وعماوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تمتها الأنبار 
كلما رذقوا منها من رة وزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأونوا به متشايا 
وهم قيها أزواج مطهرة وم فيها خالدون) . وقال تمالى في أمل النار : و إن 
الذين كفرو! من أهل الكتابوالششر كين في نار جم خالدين فيه أولئك هم شر 
البرية ) . وقال يليه : ( إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل الثار الثار نادئ ملاذ 
بين الجنة والنار يا أهل الجنة خلود بلا نوت ويا أهل النار خلود بلا موت فمن 
أتكر دخول الجنة المتة وأهل النار النار فمو كافر لإنكاره أمراً أعلم من الدين 
بالشرورة وأجمعت عليه الشرائع . 


فصل في رؤية الله تعالى 


فااؤمنون سيرون ربهم في الجنة ولكتبا رؤية من غير كيف ولا انحصار 
ولا تشبيه ولا تثيل . قال تمالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) . 
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قال المصنف : ( ورؤية اللؤمئين لريهم حق ) أي ثايت لا عحالة فرؤية الله 
انکشافه تعالى للرائين انکشافا تام من غير أن کون تعالى في جة أو مقابلاً 
لارائي أو حدوداً أو عصوراً وبدون تک أي كيفية من كيغيات رؤية 
الله بالأبصار من غير مقابلة و جبة وتكيف بأي كيفية مكدة عقلا في الدنيا 
والآغرة وواقعة للمؤمنين ودليليم على إمكانبا عقلي ونةلي أما النقليفتوله تعالى : 
حكاية عن مو سی باد : ( رب أرفي أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى 
الجبل فإت استقر مكانه فسوف ترافي والاستدلال على ذلك بوجبين : الأول أن 


اع واب 


مومى أل الله الرؤية فلو كانت غير ممكمة'ما سأنما. الثاني : أن اله علق رؤيته 
على مكن هو أستقرار الجبل وامعلق على الممككن مكن . وقال تعالى أيضسا : 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة ) ٠‏ 


وأما السنة فمنها ما روي عن جرير بن عبد ابه رضي عنه قال : كتا 
جلو عدد سول الله يلقع فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ستعرضون على 
ربک فترونه کا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإ استطمتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافملوا ثم قرأ : ( وسبح يحبد 
ريك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب رواه أربعة من أصحاب السان والتشبيه 
. لارؤنة في عدم الشك والخفاء لا لمريء كنا قد يتوهم . 


أما الإجماعفقد أجمعت الصحابةرضي الل عنهم على وقوعالرؤية فيالآلخرة 
للمؤمئين ولكنها م تقع في الدنيا لغير نبيدا َل والختلفوا في وقوعپ ا له عليه 
الصلاة والسلام . والصحيح أنه رأى ربه بعيني رأسه يقظة ليلةالإسراء والمعراج 
يا عليه جمبور الصحابة رضي الله عنم رؤية تليق بالجلال أي بمظمة الل مننفي 
الكيف.والشبه كنا تقدم لأن الرؤية إدراك فكا يعم يرئ ولا يعم كنبها لاقي 
الدنيا . وذهث المعتزلة إلى أن رؤية الله تعالى بالأبصار مستحيلةفي الدفيا والآخرة 
وهم أيضا أدلة اعترضما أهل السهة بالأدلة المتقدمة . 


( وأهوال الآشرة ) الأحوال ؛ جمع وهؤ الأمر الشتى الذي يحصل للنقس 
منه انزعاج والآخرة قد تقدم المكلام عليها وهو يرم القيامة ويوم الدين ووم 
الجزاء وله آمماء كثيرة تزيد على المائة ودليل ذلك قوله تعالى : ( يا أا الفاس 
اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شيء عظم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الئاس سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب 


الله شديد ) . 


0 


ومن افسنة: ادرو امأو هريرة رضي اه عند أت ر سول إلش يقال مرق : 


الناس يوم القيامة حى يذهب عرقيم في الأرص سبعين ذز اع و یلمم تنی۔ يبلغ 


آذائهم » رواه الشيخان . 


وعن ابن تمر رضي الله عنه عن التي لم قال : «يقوم الناس أرب 'العالمين 
قال يقوم أحدم في رشحه إلى أنصاف أذنيه» رواه الشبخات والترمذي. 


وليس هذا لكل الداس بل إن لل عباد اختارم واصطفام وأظلهم في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله وأعطاهم نعيماً لا پعامه إلا هو كما يأقي » وهذا كله (حق )ابت 
بالأدلة كا ذكرة . 


( وجيع نعنمها حت ) أي ثابت . قال الله تعالى : « وعد اف المؤمدين 
والمؤمئات جنات تجري من تحتها الأتبار خالدين فما ومساكن طيبة في جنات 
عدن ورضوان من الل أكبر ذلك هو الفوز العظم » وقال تعالى : د وفيها مآ 
. تشتبي الأنفس وتان الأعين وأنتم فيها خالدون » وقال تعالى : « وتذك الجتة التي 
أررئتموها با كنتم تعملون لك فيها فاكبة كثيرة منها تأ كلون » . وقال تعالى : 
« وبشر الثنين آمتوا وعملوا الصالحات هم جنات تجري من تحتها الأنبار كلما 
رزقوا منها من مرة رزقآ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بة متشايي؟ وهم 
فما أزواج مطبرة وهم فيها شالدون » . 


وفيالحديث القدمي : « أعددت لعيادي الصالمين ما لا عين رأت ولأ أذن 
ممعت ولا خطر على قلب بشسرككا ققدم . ولا أريد أن أذكر إلا الدليل على كلام 


س لف 


المصنف وإلافهذا بحر لا ساحل له لو أجرينا فيه.عنان لاتا نجنا عن قضيتنا 
نسأل الله رضاء والجنة آمين ‏ 


( اتنبى الكلام على الإعان باليوم الآخر ) . ثم شرع يتكلم على البساب 
السادس وهو الإيان بالقدر فقال : 


کت 


الباب السارس 


في الايمان :بالقبر خيره وشره 


٠‏ ( أما الإيآن بالقدر ).خير وشره. أي ماب أن نؤمن بأن ما قدره الله في 
الأزل لا بد من وفوعه وما لم بقدره يستحيل وقوعه وبأنهتعالى قدر الخير والثسر 
قبل الخلق وأت جمبع الكائنات يقضائه وقدره وإرادته لقوله تعالى : د خلق كل 
شيء ؛والله خلقم وما تعنلون ٤‏ إنا كل شيء خلقناه بقدر .٠‏ ينصيب كل سسا 
أجمع غليه السبعة وحينئد يكون تصا فيعموم الخلق إذ تقديرء إنا كل شيء مخلوق 
لنا يز » ولاججاع السلفو الخلق على صحة قول القائل ما شاء الله كان ما م 
يشام يكن وار كل شيء بقدر حتى المجز والكيس . ١‏ 

وباجملة قو يموع أمور ثلاثة : قدرة وإرادة وعم وكذلك القضاء وها 
راجمات إلى العم والإدادة وتعلق القدرة ٠‏ . 


فالقدر عند الأشاعرة. إيحاد الله الأشاء على قدر خضوص ووخه مسين 
أراده الله تعالي وبرجع-عندهم لميفة فمل لأنه عبارة عن الإيجحاد وهو .من صغات 
الأفعال.والقضاء ندم :إرادة الله الأبشياء في الأزل.على.ما هي عليه فيا لابا فبق 
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والقدر عند الماتريدية تحديد الله زلا .كل لوق بحدهالذي يوجد عليه من 


وود 


حسن و قبح ونع وضر إلى غير ذلك أيعلمه تعالى أزلاً صفات الخلوقات فير جعم 
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والقضاء عندم : إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان فهر صففة 
فعل والمعنى أن الله تعالى عل مقادير الاشياء وأزمانها قبل إيحادها ثم أوجد ما 
سبق في عامه أنه يوجد فكل عحدثصادر عن,عامه:وقدرته وإرادته هذا ما عليه 
السلف من الضحابة وخمار التابعين كالاشعري والماتريدي.وكاقة أهسل السنة 
ودتيلهم من الكتاب قوله تعالى : « إِنا كل شيء خلقناء بقدر » كا تقدم . 

ومن السنة حمديث الاربعين:.الإهان أن تؤمن بالل وملافكته وكتبهورسله 
وتومن بالقدر خيره وشيرء لوه وهرء , 

وحدیٹ علي کرم الله وجبه فال : قال رسول اھ ب + ەلا بۇمن عبد 
حتى يؤمن بأريمة ياء م يشود أن لا إلة إل اله وأني رسول الله مني بالحتقى 
ویۇمن‌بالنعث بعد اموت ویژمن‌بالقدر ره وشره حاوه ومره؛ روإه أن ماجه 


وإنا عدلوا على الدليل السمعي هنا لأنه أسبل للنامة وإلا ققد عابت تما سبق أن 
القضاء والقدر برجمان للصفات ودلئلبا عقلي ونقلي ( كنا تقدم وال أل ) . 


فصل في الواجب.علينا ف الإعتقاد ّْ 


( فالواجب علينا ) ونوباً شرعيا وغقيدة:أضولية (! أن.تمتقه أن كل ما 
أصليها من خي ).أي طاعة وجنفعة.( وشنو )أي بن معصية ومنمرة أن نؤين 
بأته. بقضاء .الث وقدره (. نفع وضر وسلو ور :کله هن عند الله تمل أ قفه علينا 
الآت بقدرته وإرادته وسبقى في عامه قبل وقوعه ) . 

قال.صاحب.الرسالة : وخقاةير. الانوز.يدد ويمصدرشاءغن قضبائه عم كل 


“K4 — 


شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عداده قول ولا عمل إلارقد 
غضاء وسبق في عامه « ألا يمم من خلق وهو اللطيف الخبير » . 

وني الحديث القدسي عن رب العزة : « من لم برض بقضائي ويمسهر على 
بلوائي فليطلب ربا سوائي ٠‏ 5 

ومن اعتقد أن الله تعالى.لا يعم الاشياء قبل وقوعبا يكون كأفراً لنسبية 
الجبل إلبه تعالى . 

ومن اعتقد أن اشبلا على أفمال العباد الامغتياربةولا بريد المماصييكون 
فاسة) لخاتفته .أهل.الستة وابجماعة-انتببى الكلام على الإيان بالقدر . 


اوو 


في عدم تأثير الأسباب العادية 
( والاسباب العادية لا تأثير لها ) بل المؤثر في الاشباب الغادية والمراد بها 
ما لا يعقل من الاسناب العادنة هو الله تعالى وأت الللازمة والمقارئةيين الاسباب 
وا مسببات عادي يكن تخلفه بآن يرجد السبب دون المسبب كما في تار اليل 
وهذا هو الملجي عند اش وهو اعتقاد أهل.السئة وقد مثل ها المصنف بقوله 
( كالطعام والشسراب والثوب والجدار رالنار والسراج والشمس والقمر وتو 
ذلك ) أي من الكائنات لا تأثبر لها بل المؤثر هو الله وده , 


فصل في الطعام والشيع 


( فعند أ كل الطعام يخلق الله الشببع إن شاء والطمام ليس له تأثير وإلا 
كان الطعام مستغنيا عنه تعالى وهذا محال ) . 


فصل في الماء والظمأ 
( وعند شرب الماء يخلق الله الري إن شاء والماء ليس له تأثير ) أي بذاته 
وإلاكان ذلك الري مستغنياً عنه تمالى لآن الأثر نما يفتقر لمؤثره وهو غير الله 


وهذا محال ( وعتد الجدار يخلق الله الظل إن شاء والجدار ليس له تأثير . وعتد 


ساوت 


الق ! 


لبس الثوب يخلق الله الستر إن شاء والثوب ليس له تأثير . وعد النار خلت الله 
الإحراق إن شاء والنار ليس لما تأئير ) . فالنار مثلا لا تفر في الإسنراق وإلا 
كان الإحراق مستفنيا عنه تمالى . ( وعتد السراج والشمس والقمر يخلق الله 
الضوء إن شاء والسراج والشمس والقعر ليس فمن تأثير ) وإئما المؤثر في الجيعهو 
الله تعالى . والمؤمن الحقتق الإيمان من لم يسند لها تأثيراً ودليل ذلك من الكتاب 
قوله تمالی : ( الله ربك لا إله إلا هو الق كل شيء فاعبدوه ) ودليل المقلأن 
تقول لو کان لغيه تعالى تأثير في شيء من الكائنات لكان تعالى عاجزاً عن ذلك 
المنكن لکن التالي باطل إذ لو کان عاجرا عن مكن ما لكان تعالى عاجزاً عن 
غيرء أيضاً للتائل لكن التالي باطل فقاية الامر أن أهل السنة يقولون لا تأثير 
, لشبيء من الكائنات. في أثر ما ويشبتون الإحراق للنار والري لاماءو نو ذلك من 
نما سيب و امور هو الله وده وغيرهم الفرق الضالةفمنهم من يقول أنها مؤثرة 
بنفسها وبءضهم يقولون بقوة أو دعت فيها وكلامهم باطل والدليل على بطلات أن 
لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ما بطبعه أو بقوة -جعلبا الله فيه لانه يازم أن 
يستغني ذلك الاثر عن مولانا عز وجل كيف وغو الذي يفتقر إليه كل ما سواه 
وما بوعلى كل حال انتهى . 


از 


لباب الثامن 


في جكامة التوحيد 


( ويجمع معاي هده الحقائد كلما قزل لا إله إلا" الله عمد رسول الله ل 
قلتجامع المعنى والمجمووع معنى :المقائد المتقدم ذكرها ) في “أول الككتابء 


فصل في عدد العقائد 

( وهي ثائبة وأربعون عقيدة فيدخل في معنى.لا إله إلا الله معنى .ما 
يجب لله وما يستحيل عليه وما جوز وهو إحدى وأربعون عقيدة ويدغل في 
معنى قولنا مدر سول اللهيةمعنى مايجب للرسل وما يستحي ل عليهم وما يجوز 
وهي سبعة عقائد ) وقد تقدم ذكرها . 

( فمعنى لا إله الا الله لا مستفني عن كل ما سواه ولا مفتقر" إليه كل ما 
عداه إلا الله تعالى فبدخل في الاستغناء إسدى عشير عقيدةمنالواجبات واحدى 
عشس عقيدة من المستحيلات والجائز الواحد ويدخل في الافتقار تسعة من 
الواجبات وتسعة من المستحيلات . ثم شرع المصنف في بيان ذلكتفصيلاً فقال : 


ات فقن 


افصل ني خالاصة العقائذ 'تفصيلاً 


(.وسمانماءيد هل تحت ولء الاستغتاء و دة تة وهن الوجود ) 
فوصفه تعالى بالاستغناء يوجب له الوجود أن يقتضي ويستازم وجوب الوجود 
وتقدم معنام ( وأربعة سلبنة وهي القدم والنقاء وتخائفته'تمالى'للحوادت والقيام 
بالنفس ) . اذلو انتفى شيء من فته المتفات لكان حادثا فيفتقر الى حداف 
قيازم الدور أو القسلسلالدور هو توقفالشيء على شيء نتؤقفعل اشيم الاؤل 
بأن يكون كل فرد خالة) وتخلوقا على الانخصار والتسلسل هو ترتيب أمور 
غير متناهية بان يكيون كل فرد أوجبد الآخر الى مالا نباية له والدور 
والتسلسل غعالان . كيف وهو الغني عن کل ما سواه ( وثلاثة من المعاني وهي 
السمغ بوالبصر والكلام ) اذ لوم يحب له هذه الصغات لكان عتاساً الى من 
يدقع عنه هده النقائص كيف وهو الغني . 

ز وثلاثة من المعنوية ) وهي ( كوته تعالى سميعا وبصي ومتكلماً) فجملة 
ساءاستازمه 'الاستغناء عن كل ما سواء.من :الصفات احدى.نعشر غقتدة.درهمي 
التسنة .اكعتقدة.وعي. ( الوجود.-والقدم والنقامو الخالفة دالو ادف والقيام :بالنفس 
وزالسمع سو البصر. والتكلام بوكونه تمالع معدا زيصير أءومةتكاء] وأفدادمسا 
احدى هشر «فضك النفسئة :لاسب داق هسي العددم بوخند السلبية أربعة وي 
الحدوث وقبن العدم والماثلة للحوادث والاقتقار إلى الممل والخصص بو أضص داه 
صفات المعاني الثلاثة ثلائة وهي الصمم والعمى والبك وأضداد الثلاثة الممنويةثلانة 
وهي کوته أمم وأعمى وأيع.. 

هذه أضدادالعقائد المتقدمذكرها وهيإحدى عثير (والجائز) في حقه تمان 
( فل كل منکن أو رکه )"أي للا نع على 'اللة أن يفطل نينا بذاته ولا بسترك 
شا بقااته . ( فخماة الاخدى هشر 'الوانجنات على 'الإمبى شن المستدميلات 
اثنان وعشسروت حقيدة ') وبضاف إلا الجائز الؤاحد فتبقى ابه للائةوعشززت 


کوت 


0 


عقيدة حب على المكلفن تمصيلما ( وبان ما يمل تحث جزء الاقتقار واحدة 
سلبية وهي الوحدانية ) . إذ لو كان معه تعالى ثاني في ألوهيته لما افتقر اليه جل 
وعلا شيء لأزوم عجرها سيتثذ كيف وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه . 


( واربعة من الماني وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة ) إذ لو افتقى 
شي» من هذه السفات كا سکن أن جد شبن من الموادث فلا بق لبه کی 
وهو الذي يفتقر إليةه كل ما سواه . 


( وأربعة من المعنوية وهي. كونه تعالى قاذراً و مريداً وغالا وحيا) 
وهي فرع من الأماني وأضداذها ) أي العقائد التي تدخل تحت جز الافتقار 
( تسعة ) وتفصيلبا فضد السلبية الواخدة واحدة وهي التبدد وأضداد صفات 
المعائي الأريمة» أربعة وهي العجز والكراهة والجبل والموث وأضداد الضفا 
المعشوية الأربعة أريمة وهي كونه عاجزا وكارما جام وميتا . ١‏ 


فجملة السيمة الواجبات على التسعة المستحيلات ثانية عش وإذا اتا 
إلى الثلاثة والعشرين التقدم.ذ كرها تبقى الم إحدى وأربعون عقيدة كلم اداخ 
في معنى لا إله إلا اله بمضها تحت استغتاء الإله عن كل ما سواه وبعضها تخت 
الافتقار وإذا أضفعا إليها عمد و سول اشيا كانت الجلة ماني وأربمون عقيدة كنا 
قال المصيف ٣‏ نفا.. 


فائدة في معنى اسم الجلالة و معني كامة التووجيد 
( إذا قيل لك ما معن ى “لله وما معنى الإله ونما معتى الألوهية وها معنى 


لا إله إلا لش ) الجواب عن ذلك (فتقول الله اسم جود ) أي قالله عم على الذات 
فقط المعينة يكوا بها واجبة الوجود فهو:تعالى ( واجب الوجود ) مستحق لجسم 


ل وام 


لمحامد فقبه إشارة إلى عقيدة وجوث الوجود له والمراد بوجوب وجوده عدم 
قبول وجوده للانتفاء ويلزم من الشهادة بوجوب الوجود الشهادة بالوجود . 


( موصوف بالصفات ) جم صفة وهي الممنى القائم باموصوف والمراد بيا 
E ES‏ والشلبية والمعاني والمعنوية وقد مر الكلام عليينا 
تفصيلا ويشمل أيضاً صفات الجلال وهي الصفات الدالة على على القبر إوالبباش مثلا 
كجبار وقبار ومنتقم وصفات امال وهي الصفات الدالة على السظ كباسط 
و رحمن وغفور وهكذا . 


وباجملة فبو تعن متصف بصفات اکال جلالية وجمالية وقد ورد قي عدة 
أحاديث ما معناه أن لله تعالى يلات لا نباية لها . 


( مازه عن النقائص ) جم نقيصة. وإلفقص على الل حال كالستحيلات 
وكالشبيه والنظير والولد والصاحبة والوالدة والوالد والصاحية والشريك وسائ 
التقائص ( وال قات )أي منزها عن شوق التغيير والزوان متمالي) عن الآبن 
والتكيف والمثال فال تعالى ليس له مسمى ولا كفو لدفهو المعبود بلق فلاشريك 
له بوجه ( أو تقول الله عل على الذات'الواجب الوجود ) والوجود صفة نغسبة 
قانمة بذاته تمالى والدليل عليها من القرآن قوله عز وجل + ( قالت زسليم أفيالله 
شك ).يمني أقي وجوه الل شك لايل لا يدك :في وجود الل إلا كافر اعمى الله 
بصيرته والدليل علبها من المقل إن كل صناعة لا بد ها من صانع أفلا يدل ها 
الكون على أن له صافماً ولا بد للصائع أن يكون موجوداً . 


(المستفق للعباذة) أي فلا.يستحق العبادة غيره لأثببواممفتقر للأعراضضن 


البشرية من أكل الطعام وتحوءولآن من لوازم أكل الطغام روج الفهتلةالمازمة 
الممافبة الظمة والكبرياء اللازمين, للألوهية. . 


س مه 


قصال في مخت "الله غتد'التأخريق وعند المتقدهين 


( ومعنى الإله عند المتأخرين ) وثم ما بعد المساثة سغة ( هو ا مستفي 
عن كل ما سواه الفثقر إليه كل ماعداء ) أي فحقيقة الآله المبود مق ويازم 
منه آنه مستقَئيعغن كل ما سواه ومفتقر إلنه كل ما عذاء ومعتاه عند المتقدمين 
وم مااقل اللخسناية سثلة . ١ ٠‏ 1 


( هو الواجب الوجود ) أي الذاتي وأما الوجود غير الات كوجودةا فمو 
بفعله ومعنى الواجب الوسيود أنه لا يجوز عليه العدم فلا يقبل العدم لاأزلاولا 
أبداً والدليل على وجوب الوجرد له تعالى أن تقول الله يحب افتقار العالم اليه 
و كل من وجب اقتقار العام اليه فمو واب الوجود ينتج اليه واجب الوجود . 


(المستصى -للعبادة )لأف “لا إله غير م: يشتحى. العنثادة + 
فصل في معنى الألوعية .ند اللتأخرين 

( وهي عبارة عن استقناء الإله عن كل قآ سواه وافتقار كل ما عداه 
إلسه تعالى)وأمآ عند المتقدمينفبي عبارة عن وجوب وجوده واستحقاقه للعنادة 
وممنئ "ا إله إلا الله عند المتأتمرين لا مستغني عن كل عا سواه ولا مقتقر اليه 
كلما عدا إلا اشتومعناها عند المتقدمين لا واب الوجود ولا مستستقا للعبادة. 
إلا الله تعالى قيد حلفي جوب الوجود ما يدخ لمحت جز ءالامتفناء من الوأجباك 
الإحدى عشر وأضدادها كذلك والجائز الواحد ويدخل في اإستحقاقه تعالى 
للجبادة.ما يدخل .تحت جزء الافتقار بمن الوااجبات إلتسعة والمستجيلات النسعة 
وقد تقدم شبرج ذلك كل .. 

وها فرغ الشيخ رحمه الله من الأقسام الثلاثة التي يجب على المكلف معرفتها 


A 


في عق مولاتا عر وجل وي حق رسله وبين اتدراج العقائد في قول : لا إله إلا 
الل عمد رسول الله يك أراد أن یذ کر بعص ما سبق زيادة للايضاح فقال : 


فصل في معنى حمد رسو ل الله وَل 


« ويدخل في معنى قولنا جمد ,وجول الله يللآ مغتى ما يجب للرسل وما 
يستحيل وما يجوز » وقد تقد شرح ذلك كله . 


5-0-5 


الباب التامع 
في الانبياء واللاتكة والكتب السماوية . . الخ 


( والإيان بسائر الأنبياء ) أي يباقييم والمراد بالإيان بالأتبياء الإيارن 
برجودهم والمعتمد أنه لا يعم عددم إلا الله وحيتئك فتكل من ذكر متهم باه 
العم في القرآن وجب الإعان به تفصيلا وغيرهم يحب الإيمان به إجمالاً وقد تقدم 
ذلك ) . 

( والملائكة وهم أجسام تورانية أي خاوقة من النور لا يا كلونولايشربوت 
دأبهم الطاعات ومسكنيم السماوات وقد مر الكلام عليهم ) . 

(والككتب السماوية) أي المنسوية إلىالسماء لأنبا جاءت منجبتها والمنسوبة 
للسمو وهو العاو والأول أظبر . 

( واليوم الآغر ) مبدوّه من النفخة الثانية وهي نفخة البعث باتفاق 
واختلف في آلغرء فقيل لا آخر له فعليه اليوم الآخمر من النفخة الثانية إلى ما لا 
نهاية له وقيل إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وقد مر الكلام عليه. 
لأنه بيت جاء يتصديق ذلك كله أي جاء بطلب أو برجوب التصديق بذاك كل 
والمراد بالتصديق الصدق , 


ا 


فصل فيعده الانبياء و الرس ا 


(.فقولنا بسائر الأنبياه ) جع تي والني خير بالغيب خاصة فكل وبول 
ني ولا يتعكس والرسول هو إنسان ذ كر حر أوجى الله تعالى بشرع وأمرء 
بفبليعه الخلق وإن ل يؤمر بالتبليخ يمى نبا فقط . 


وقد تقدم واعل أنه حب الإيان مجميع الأنبياء والرسل إجالاً بأن يؤمن 
المكلف يكل ني ورسول لله تعالی‌وبا يجب لحموما يستحيلوما يجوز والأولی 
أن لا يمين عدجاً خصوصا لأختلاف الزوايات في عدذم ولذا قال المصنف ولا 
بعل عددم إلا امه لقوله تعالى : « ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا م 
نقصصهم عليك » » لكن .يجب الإعان تفصيلا بالرسل الذين ذكرث أسماؤهم في 
القرآن الشسريب وقد نظميم تعضهم فقال : 


أسماء وسل الله في القرآن خمس وعشرون حل بیان 


هم آم إدريس توح هسود . يونس الباس . اليسع داود 
إسدق إبراهم لوط موسى وو الکفل یحی ز کریا عيسى 
شيب ثم صالح أيرب هاروت ثم يرسف يعقوب 


ثم سلياكت وإماعينسل مك ج اال 
وقيل : إن غددمن أي الأثيياء و رننل ماثة ألف وأربمة وعشروق أله 
ني فالرسل منبم ثلاثاثة وثلاثة عش .ب 


وقيل إنهم ثلاثانة وآربعة عشى قل ثلاثمانة وخمسة والس الأمساك 
عن حصرهم EEO‏ .واش أعل بالجقبقة والرسل كليم عم 
أي يتتكلمون باللقة العجمية إلا خمس عمد ب وإسماعيل وهود رمالا وشیا 


qe 


والوحي إلى جميعبم في المنام إلا أولو السرم الخسة وهم : سيد عمد وإبراهم 
ومومى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام ونظمهم يعضبم فقال : 
عمد إتراقي موسی کلمد وڼوح. وعسى. هم ألو الغزم فاعرفا 


ونقل أيضا عن يعضيم أن جميع الأتبياء من ولد لبر امي إلا آدم وبثيث 
وإدريس ولوح وهود وصالح ولوط ويوئس عليهم السلام و كلهم من بني إسراثيل 
إلا عشترة الثائئة الم كورة و إتراهم .و إحقئ.وعد. الشبخ الغدوي أيرب أبغا . 


: فصل في.عدد اللاتكة 


( وقولنا بسائو إللانكة ) جمع ملك وتاؤه لتأنيث انمع وقبل للبالفة 
غلب في الأجسام النوراتية الميرآة من الكدرات الجسمائية.القادرة على التشكل 
بالأشكال الختلفة أي جب على كل مكلف أن يعتقد اعتقاداً جازماً جود سائر 
الملائكة ولا يعم عددهم إلا ال تغالى . قال:تمالى : وما 'يعلم جتود ربك إلا 
هو ) أي الله سبحانه وتغاق وقد مر الكلام على ذلك . 

فصل في عدد الكتب السماوية ١‏ 

( وقولنا.بسائر الكتب ) أي يجب على كل ,مكلف شرعا الإيان لتب 
السمارية المنزلة من الله تعالى عن الرسل وبين فيها وعده ووعيده وإن كل ما 
تضمنته عق وضبق وأنزابع,أستكامها. تست وبعضها لرينسبخ. قال الزعخشري 
وغيره وهي مائة كتاب وأربعة كتب أنزل منها خ#سووننعىرشيثك.وثلاثونة عق 
دريس وعشرة على آدم وعثسرة على ایرام والتوراة والإتجيلوالزيور والفرقات 
فالتوراة تلوسى والزبور لداود والإتجيل لعيسى والفرقان لسيدة جمد ب ثم اع 
أن جيم الككتب المنزلة قد نسخحبالقرآك تلاوتها وبعض أحكامباوقد مر اكلا 
على ذلك واش آعل . ١‏ 
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فصل في اليوم الآتمر و تفسيره 


( وقولنا اليوم الآخر هو يوم القيامة ) وحمي يوم القبامة لقيام الناس فيه 
من قبور مم وقبامهم بين يدي خالقهم وقيام الحجة لهم وعليهم واعل أنه على كل 
مكلف شرعا الإمان باليوم الآخر.وقد مر الكلام عليه . والواجب الإعان يه 
وما اشتمل عليه يا عر والدليل على دخول هته الأمور كلها في قولنا مد 
رسول الله أنه مقع لآنه جاء بتصديق ذلك. كله وقد مر الكلام على ذلك . 


فصل في الايمات بالقدر 


( بالقدر ) القدو مصدر قدرت الشيء بتخفيف الدال وفتحما أقدره 
بالكقنس والقم قدراً وقدر] ذا أحطت. يقداره أي وما يجب شرعا على كل 
مكلف أن يمن بالقدر أي يعتقد .أن الله تعالى علم مقاذير الأشياء وأزمانها قبل 
إيجادها ثم أوجدما سبق في عله أنه يوجد فكل موجود صادر عن عامه وقدرته 
وإزادته. هذل من المعلزم.من الدين بالبراهين القطعية وعليه كان. السلف من الضحابة 
وخمان التابمية وكا أمنرنا الإعان.به.ققد نهبنا.عن الخوض في مباسثه ولكن لما 
کان الإيمات به.واجب لا بد من تفسير معناه وقد تقدم.معنى القضاء والقدر . 

قال المصدف : ( وآما الإعان بالقدر فيدخل في قولنا لا إلهإلا الله أغني في 
جزء الافتقار لأن القدر جموع أمور ثلاثة وهي القدرة والإرادة والعم ). قالقضاء 
والقدر راسمان ما تقدم من العم والازادة ولككن لما كان حنظر الجهل. في ذا 
الفن عظيماً صرحوا يها ( الل أعم ) ثم شرع يذكر خلاصةما في جع الأبوابٍ 
فقال : 


(¥) RY س‎ 


الباب الماش 
في خلاصة ما في جميع الابواب 


وما فرغ من ذكر ما يحب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حق 
مولانا عز وجل وقي حق رسلةغليهم الصلاة والسلام ؤباق أركانالإيان واتدراج 
جنع ما سبق تحت كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله خمد سول اشر أرادئأن 
يشكر الله الذي جمع لنا جميع المقائد في هذه الكاهة المشرقة. 


( قلت.) بضمير لمتكم وهو يقصد نفسه وجميع المسامين:( نحفده ) أي 
الله تعالى وله المد أن ( جم لنا هذءالعقائد كلها الكثير#المفصلة في كلمة واحدة ). 
وهي كامة التوجيد. ( مع.قلة حزوفبا ).وهني أربعة وعشرون حرفا على. لاد 
ساعات الليل والنهار ( سبلة في لفظها هينة في تعليمها يسيرة لمن رامها) أي قصد 
معرقة معناها أو ذكرها ( خفيفة على اللسان ) أي على سان ذاكرها ( ثقبلة ؤ 
الميزان ) أي ميزان من قاها صادقا . قال رسؤل ال يلع لأي هريرة رضي الله 
عله : ديا أبا هريرة إن كل حسنة تغملها توزن .يوم :القيامة . الا“شيادة. أن لا إله 
إلااك فإنها لا توضع في منزان لأا لو وضمت في ميزان من قاجا صادقا ووضعت 
السموات السبع والأرضوت السبع وما فين كانت لا إل إلا الله أرجحمنذلك» 


قال في شرح أم البداهين : لا شك أنه بإ قد خص موامع الكل فتجد 


كشوت 


كل كلفة من كاماته من الفوائد مالا يتحص فاختار لأمته في ترجمة الإمات وما 
رون به في الجنان حيث. شاؤوا هذه الكامة المشرفة السبلة حنظضا وذ كرا 
الكثيرة الفوائد علدا ونحباً فما تعبوا من تعل العقائد الكثيرة المفصلة جم لهم في 
حرز هذه الكامة المنبع والحصن الحصين وتمكنوا من ذ كر العقائد .كلها بذكن 
واحد خفيف.على الان ثقيل في الميزات تم تنبه أا المؤمن المظع لرحة اشتعالى 
وإنعامه علينا بهذه الكامة الشريفة وهو أن.المكلف إنما ينجو من الخاود في النار 
إذ! اتصفني آخر لمباته يعقائد الإعان التي تتعلق بلله وبر سلمعليهم الصلاةوالسلام 
والغالب عليه في ذلك الوقت الهائل الضعف عن استحضار جيم المقائد مفصلة 
فعامه الشر ع بقتضى الفضل العظم هذه الككائة السبلة العظيمة القدر حتى يذ كر 
با من غير مشقة تناله جميع عقائد الإيمان بلسانه أو بقلبه واكتفى منه في :هذا 
الوقت الضيى بذاكرها تملة إذ طالما أداهاقبل ذلك على لساندوقلبه مفصلة لهذا 
قال علق من كان شر كلامه لا إله إلا الله دغل الجنة وقال أيضآً من مات وهو 
بعل أن لا إله إلا اشدخل الجنةفالأول لمن يستطيع النطت والثائية من لا يستطيعه 
وال أعل . 


ونورد هنا ما نقلالسيد السبروزديقي جواهر العقدين وعن الفصول المهمة 
ولك ما روي أن الأمون ا صرف من مرو وبريد العراق واجتاز تيسابور 
وكان على مقدمته الأمام علي الرضاققام إلية الإمامان الحافظا نأبو زرعة الرازي 
ومد بن مسلم الطومي ومعها قوم من الشاب وقالو! نالك بحق قرابتك من 
رسول اله يللآ أن تحدثنا يحديث ينفعنا . قال : حدثني أي مومى الكاظم عن 
أبيه جعفر.الصادق عن أبيه مد الباقر عن أبيه زين العايدين بن عليين الجسينعن 
أبيه الحسين عن أبيه علي بن أي طالب عن رول اله بق عن جبريل الأمين عن 
الله أنه قال + لأ إله إلا الله حصني ومن قَاها دخل حصني ومن دغل حصني أمن 
من عذابي » ثم أزخى الستر وساقر قعد أهل الاير والدفائر والذين يكتيوكت 
فأنافوا على عشرين ألفا . 

a 


قال الإمام أحمد: لو قرفت هذه.المسائيد على جنون لبرىء ( عقلسمة:عئف 
الرحمن ) فعناه ذو الرحمة الواسعة ورحمق الل إرإدته اين والنعمة والإحسانإلى 
خلقه قبو.تعالى.رحمن الدنيا ورحم. الآخرة ( لأا ) أي كة:التوحيد. ( شجرة 
الإسلام والإيمان.) لاشا ما على قواعده. وأركانه فبي. كلمة التوحيد ودكلمة 
الإخلاص و كامة التقوى.والكافة الطيبة وعُن.الجمة ودعوة الق والعروةالوثقى» 
وسبأتي شرح.ذلك ( وقد مدحبا الله تعالى. في القرآن الكرم ومماها بالعروة 
الوثقى ) صدق الله العظم . 


فصل في العروة: الوثقى و الاستمساك: با 


( الوثقى ) تأنيث الأوثق وقبل,العروة الوثقى الذي يتوصل به إلى رضاء 
اث تمالى التي لا تنفصم في قوله تعالى : « فقد. استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
ها » أي لا انقطاع لها , 


قال النقتازاني: شمه التدين,الدين الى والثبات على الحدى والإيمانبائتيسك 
بالمروة الوثقى المأخوذة من الحبل المأمون تقطعبا التي لا تنقصم قال تمالى: «فن 
يكفغر بالطاغوت ويؤمن بالل ققد استمسك بالعروة الوثقى لا انقصام حا وقوله 
تعالى :«ومن يسام وحبه لله وهو حسن فقد استمسك بالعروة الوثقى» رفي ذلك 
تادیح إلى تعبيره ب في وؤيا عبد الله بن سلام رضي الل عنه بالإسلام لاملل 
المرادف للدين . 


فقي صحبح.البشاري رضي اللا عنه عن .فس بن عبادة قال« كيت مالا 
في مسجد المديئة قدخل ررجل على وجهه أثنّ ال#شوع فقالوا هذا رجل من أهل 
الجنة فصلى ر كفتين تجوز فيها ثم خرج وتبعته فقلت إنك حين .دلت المسجد 
قالوا هذا رجل من أهل الجلة قال وال لاأ يتبغي لأحد أن'يقول ما لايملم > 


قسأحدئك لم ذاك رأيت رؤياعل عبد الني يِل فقصصتبا عليه رأيت 
كأني في روضة ذكر من.سعتها وخضرتها وسطها مود من حديف.أسفلد في الأ رض 
وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي ارت فقلت لا أمتطيع فأتافي منصف 
فرفع ثيابي من خلفي فرقيت تی كنت في أعلاما فأخذت بالعروة فقيل لي 
استمسك فاستيقظت وانها لفي بدي فقصصتبا للني بم فقال لي تلك الروضة 
الجئة وذلك العمود مود الإسلام وتلك العروة الوثقى فأنت على الإملام حمق 
توت » انتہی . 


( لآن من تلتق يها ) أي يبذه الكامة وهي العروة الوثقى التي كناية عن 
الدين الخالص ( فقد فاز ) ظفر وتخا أي سلم من عذاب الدنيا' والآخرة وعن 
كعب أوحى الله الى موسى عليه السلام في التوراة لولا من يقرل لا إله إلا الله 
لسلطت جيم على أهل الدتما أي فلا إله إلا الله سور لأعل الدنيا حافظفة لهم 
عن ¢ ( ومن طلقبا ) بتشديد اللام أي قارق لا إله إلا الله عد رسول الله 
زلم والعياد بالله ( فقد خسر ) يقال : تسر لحسراً وخسرانا ملك ( وتسدم ) 
يقال : ندم على ما فعل إذا حزن أو فمل شيئا ثم كرهه ( وسمْى ) أي الله 
( أعلبا ) أي أمل لا إله إلا الله عمد رسول الله ( الذين أحستوا في قوله ) تعال 
( لذن أحسنوا ) أي في الدنيا بقوهم لا إله إلا الله ( الحسنى ) أي وهي الجنة 
( وزيادة ) أي وهم الزيادة على الحسهى وهي رؤية المولى جل جلاله (.فوعدم 
بالحسثى وهي الحنة دار الشعم وجل طم بعد الحسشى زيادة وهي الدظر إلى 
وجه لكر أي في الآخرة كا قاله جمهور المفسرين . 

( وقال ‏ الله تعالل (.قي حدق من امنشم: من هذه التكلية ) الشرفة وهي 
لا إله إلا الله عمد رسول الله يلقع اد كلا نهم عن ربهم بوذ محجوبون» قال 
“الإمام مالك رجه الله : ما جب أعداءه فلم برره تجلى لأوليائ» حتى رأوه 
( وسماها كلة طيبة ) في:قوله تعالى + د ألم تر كيف ضرب الله مث كلعة طيبة 


1 


قال :اين عباس وأ كث المفسرين هي لا إله إلا الله ( كشجزة طب ) قال ابن 
مسعود هي الشخلة وعن .ابن عباس هي شحرة في الجنة 5 


فصل في الدجرة الطيبة 


( الشجرة الطيبة ) وهي التخلة ( والكامة الطيبة ) وهي لا الله الا الله 
عمد رسول الله پاي ا تقدم ( ومثلبا ) أي الله تمالى بالشجرةالطيبة كما فسرها 
رسول الله يرل في حديث طويل رواه ابن مر رهي الله عنها « أن رسول الله 
مړ قال ذات يوم أن الله تعالى ضرب مثل للؤمن بشجرة فأخبروفي ما هي ؟ 
قال عبد الله قوقع الناس في شجر البوادي و كنت صبيا فوقم في قلي أا البخلة 
فهبت رسول الله قز أن أقرها وأ؟ صغير القوم وروی فمثمءتي كان تمر 
فاستحييت فقال له حمر :يا بني لو كنت قلتما لكانت أحب الي من حمر النمم ثم 
قال رسول الله بي الا انها النخلة ووصفبا الله تعالى يقوله تعالى : ه أصلها ابت * 
وفرعہا قي السماء تؤتى أ كلها كل حن بإذن راه لآن الطبباتلا تكرن الا الطنبين 
وهم المؤمئوت ( وعماها عبد لأن من قاهها دخل في عبده آهل الإسلامفكان له ما 
لم وعليه ما عليهم ( كالصلاة ) أي عليه أي بعد وفاته ( ونحوما من الأحكام 
الشمرعية ) أي الدنبوية من غسل وصلاة عليه ودقن في مقابر المسامين ( ولو كان 
ما م يطلقرا عليه ) فإذا اطلموا عليه كم عليه ہا ظبر منه . 


( وسماها كابة النقوى لأا تفن قائلها فيالدذيا والآنغرةمزجميع الأسواء 
وسماما دعوة التي ڳا قال. تمالى : ( له دعوة الحق ) والحق نقيض الباطل كاقال 
تعالى : ( فياذا بعد الى إلا الضلال ) وعماهاءإسمانا لقوله تعالى : ( هل جزاء 
الإحسات الا الإحسان ) الإحسان الأول كامة لا إله إلا الله مد رسول الله 
( والإبمسان الثانية الجنة وما أعد لقائلها من المع ) اقم ( وأعظمه النظسر 


ؤت 


إلى وجبه الكرم ) أي في الآخرة من غير كيف كا مر وقال يلقع :.« أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءم وأموالهم 
الا حقها » وقال أيض) بق «أفضل ما قاته أنا والتبيون من قيلي لا اله الا الله 
وحددلا شريكله)وزاد الترمذي في رواية وله املك وله الجد يحي زيبت وهو 
على کل شيء قدير ) . 


وروى النشائي أته 2 قال : قال موسى یتید يارب عابني ما أذ كرك 
به وما أدعوك به . قال با موسى قل لا اله الا الله قال يا رب كل عبادك يقول 
هذا . قال قل لا اله الا. اله قال موسى لا اله الا أنت انا أريد شيئا تخصي يه 
قال با مونى لو أن السياوات السمم وعامرهن غير ي والأرضين السبع في کھ.ة 
ولا اله إلا الله في كفة لالت بين لا إله إلا الله . 


وروی عبد بن حميد ان رءبول الله يك قال : يؤتى برجل يوم القيامة 
ثم يؤتى بالميزان ثم بۇتى بتسمة وتشمين سجلا مد البصر فيها“خطاياه .وذويه 
فتوضع في كفة الميزان ثم خرج له قرطاس مثل هذا وأمسك إيهامه على صف 
إصبعيه مما شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبدهررسوله فتوضع في كفة 


ألجرى فارج على لالام وذنويه . 


وفي رواية قال يله يؤتى برجل إلى الميزان ويؤتى بتسعة وتسعين سج 
كل منہا مد البصر فما خطاياه وذتوبه فتوضع في كفة الميزات ثم تخرج بطاقة 
مقدار الأملة فيبا شبادة أن لا إله إلا الله عمد رسول الله بلي فتوضع في الكفة 
الأخرى فترجح بخطاياء وذنوبه إلى غير ذلك ما ورد في فضلما . 


وق الحديك أيضا أن رمول يلق قال :لتدخلن الجننة كلم إلانن أَبى 
وشرد على الله شروه البمير على أهله فقيل يا زسول الله من ألذي يآبى قل من 


e 


م يقل.لا إله إلا الله فأكثروا.من قول لا إله إلا الله قبل أن يمال .بينم بوبينها 


الحديث . 


وروى أحمد والترمادي عن عبادة قال عوتب لاإ إلا وأن مدا 
رسول الله حرم الله عليه الثار إلى غير ذلك . 


فصلفي من الجنة ومفتاحبا 


(وجعلبا) أي جعل اللدلا إلهإلا الله (ثمن الجنة)فقد روى أنس أنلا إلة إلا 
الله من الجنة > فااشخص الذي يقوهًا فقد اشترى اللنة يبا فلطتة #الثمن ولا إله 
إلا الله كالثمن ومفتاحبا > وقال چا من کان آخر كلامه من الدنيالا إله إلا الله 
أو يعلم ذلك دخل الجنة فالأول لمن يطق نطقها عند الازع والثاني انلا بطيقه 
ا تقدم . وقال من مات وهو يع أن لا إله إلا الله دخل الجية . 

وقال قر من دسخل القير ب لا إله إلا الله خلصه. امن الار» أي منمات 
وكات خر كلامه من الدتباقول لا إله إلا الله » والظاهر أنه لا يمذب أصلا ؤقيل 
من مات مصر ا عليها ولم تكن آخر كلامه كا تقدم . ( هذا القدر كفاية) يقال 
كفى ايء كفاية فبو كاف إذا حصل به الاستفتاء معن غيره. والمعقى ما ذكرتاه 
في هذه العقندة يكفي في معرفة العقائد جل وتفضيلاً - 


فصل في الأنفي. والمئبت 
قال في شرح الصغرى لا شك أن لا إله إلا'الله مشتملة على نفي ف إثيبات 
فالمئفي كل.فرد من أفراد بحقيقته لا.إله غير مولانا عز وجل الملبت من تلك 
الأقيقة فرد واحد وهو مولا جل وعز . 


E 


.قال العلماء.:. من .ل يعرف معناها لم يشتفم بسا يمني من:لم_يعوف ‏ المنفي 
والمثبت:م.تتتفع بها من الخلود فق الجار الأن لاءإله. إلا الله مشتملة على 'نفي وإثيات 
«فمن ل يعر فما فمو جاهل باممنى ,الإجمال فضعل :عن التفصيلي (. قد .أ قمحتهاء لك 
أي لا إله إلا الله عمد رول الله ( كالشممرن'المظيئة. الواضحة ) ٠‏ 


يقال :.وضح.وفموجاً اتكشف واتجل,واتضح كذلك ١(قالممهى‏ متها 
. الاستغتاء عن غير .الله وافتقار اتحلوقات الى غغسيرء.تعالى . ٠‏ والمثيت اال لله 
وافتقار جبيع .المخلؤقات. إله. تغالى. فهذه.عبارة المتأنخرين ) قمشعى الا إل إلا الله 
عند المتأخرين لا.مستغنى عن كل ما سواه ومقتقر إلنة كل ما عداه إلا. لل:تعالى 
.تغالى ‏ ( وأما عبارة المتقدمين.فالائفي وجوب' الوجؤدحن غير .الله .ولنتخقاق 
العيادة غير ه :.و المت وجوب الوسجوه الل تمالى. وداشتحقاق: المبادة له )..وععتى 
لا إله إلا ال عمد المتقدمين لا واجب الوجود ولا مستتحق:للعبادة إلا لله تمان . 
( ومن امم منها هذا الممنى.كفيه .أن يمتقك أن الل وااحد لامشريك له 
أن مدا عيده.ورسوله .. فالآول ) .وهو معزفة المت والمنفني.ومعنى عقائد 
التوجيد ولو بالدليل الإجالي ومعرقة الدللهو الاحتياط الذي ينبغي لتك لغائل 
أن يعض عليه بالنواجة وهي أواخير الأضرامن 
( والثاني.) وهو التقلد أو اليل ( لا يرضى .به إلا كل ذي هة دنية ) 
يقال دلي إذ لوم فم ل وغبثت ( ونفس ردية ).أي وضيعة ولخسيسة ة (.وطيعة 
شنيعة ) يقال شنع الشنع بالخم .ثناعة قبح فمو شنيع ( وبصبيرة معمية ) أي 
متسوبة إلى الميى ٠‏ 
فصل في أذل ما يجب على المكلف 
(:وأول ما يحب على المكلف ) وهو الماقل البلسع“(الزشيد ) بالز شد 


شهووأت 


الفتلاح وهو خلافب الغي والضلال [.معرفة الل تعالى بالأدلة ):جمع دليل اوهو 
المرشه والكاشف يقال أدال بحجته أثبتها وؤضل بها إلى دعواه والأدلة 'عقلية 
وثقليةفالعقلية. أن فقول الغالم حاذنث وكل حادث لا بد له حن عحدث «والنقلينة 
كقوله تعالى « قل هن الل أسد الل المد » الخ الندوزة . 


(.والبراهين ) جمع برهان والبرهان مشت :من ألبره وهو بالقطع تقول 
برهت المود إذا قطعته .ولا شك أن البرهان:نقطع. ظمر الخاصم والمراد به اجج 
ء والدلائل القطجنة.( الشسرعية ) نسبة. إلى الشريعة ميت بذك الوضوحما. وجمعبا 
مرا راقرا يا الأب المأخوذة٠من‏ .الكتاب والسنة .فقد قال با يكم العم بال 
مام :الغبل والعمل اينع له :والمراد بالعلم الله معرفة ضفاته وسائ اكام 
لألوهية لا معرفة ذائه واكثه سشيقته:إذ لا يطزف ذاته و كته ستيقته الامو وقا 


الحديث :” “تفكزر! في :الى ولا تتفككؤوا في الجالى فإنه:لا تحط به الفكر , 


وفي الحديث أيضا إن اث قد انمتجب عن البصائر كا اعتجبعن الأبصار 
وباججلة لا يعرف الل إلا.الله فترك.الإدراك إدراك والبحث.عن ذات الله إشراك 
وقد قدل : 4 9 


حقيقة المرء ليس يد ركبا ٠‏ فكيف كيفية الجبار في القدم 


وقي شترخ الكبرئ فالمقظطوع به بشبادة الإزالمين والقواطع السمعية أنه جلا 

وغل ذات قائم بئفسه أي مستغن:غن امل والقخص أي المؤثر وجو وجوده 

موصوقة با لا حاط به فن ضقاث الخال والجلالإننس فة من الصفاث ولا جرم 

ما تحري عليه الحوادث والتغبيرات ولا قر عليه الأزمنة ولا يتخضض بالجهسات 

ولا يعقل اجتاعا ولا افتراقا ولا صفراً ولا كبراً لا مثيل له ولا نظير ولاضد 

ولا.وزير كل الممكتنات إل رمثي عن جميعها في الأزل وفيا لا يزال 
رهو. عق كل شيم قدين . 


ل 


الما 


كل ذلك شهدت به البراهين المنتبية إلى ضرورات العقول ؤطابق فيا 
المعقول النقول ثم عجزت المقول يعد الإدزاك وانقطع تسوقها للخوض قبا خرج 
عن دائرة التوهات والنخبلات إلى آخر ما قال الشيخ الاسغرايني يقول ماقاله ٠‏ 
المتكامون في التوحيد قد جعه أهل القيقة في كلمتين الأولى + اعتقاد أن كل ما 
يتصور في الأوهام فال بخلافه . والثانية : أعتفاد أن ذاته تعالى ليست مشببة' 
للذوات ولا معطلة عن الصغات والمعرفة واجبة في الج بالإجماع وهل على الكفاية 
يحملها من قام بها غيره كيه التقليد . أو هي واجبةعلى الأعيان فتجب المعرقة 
على كل واحد ولا يككفي التقليد 2 
في المسألة قولان : قال في شرح أم البراهين فأمما يشتفل به الماقل اللبيب 
في هذا الزمان الصعب أن يسعى فيا ينقذل مته من الخلود في الثار وليس ذلك 
إلا بإتقان عقائد الإعات المراد باتقائها معرفنها بالدليل ولو إجماليا ولذا قال الشيخ 
( العم أمام العمل ) آي مقدم على العمل بالأعمال الدمرعية ( والعمل تبع له ) 
أي العمل تاببع للعلم يما يحب لله وما يستتحيل وما يجوز هرما يجب لرسله وما 
يستحيل وما جوز وما يتسع ذلك . أن عل التوحيد أشرف العلوم لآن مُرته 
معرفة الله بالبرامين القطعية والغوز بالسعادة الأبدية ( وقد قال يله ألا وات 
أعقل الناس من عرف زبه فأطاعه ) أي عرف صفات ربه التي نصب عليها 
الآيات أي أقام عليها البرامين والأدلة أي ما جب له تعالى وما يستسيل وما 
يجوز و كذلك في خقى رسك عليهم الصلاة زالسلام فأطاعه أي امتثل أواغره 
واجتنب نراهيه قولاً كان أو فعلاً جميع جوارحه من اللساث الوافى للاعتقناد 
وغير اللسان من قواعد الإسلام . 


( وعرف عدوه )وهو ضد الصديق وهو بالنسية اسائرين النفس والشيطان 
والدنيا إذم الفاطمون.عن الوصول إلى المأمول وبالنسبة المؤمفين التكافرين 
( قعصاء ) المصيان يقال عصاه يعهنيه ومعصية . 


= 


(.وقال رسول الل پر من عبد.الله قبل معرقته‌ ول تقطعت أبداته إربا 
إزبابل بزدد.من اله الا يعدا ) وهو ما قابل القرب,فيكون.بعداً معنويا , 


( وقال ) يلل .: ( العلم بالل ينفعك معه قليل العملو الجبل بال لا ينفمك 
ممه قليل العمل ولا كثيره ) . قال بعضهم هذه الأحاديث أ تصح لكن. معرفة 
الله واجبة وقد قام الدليل العقلي والنقلي وانعقد الإجماع على وجوب الملم بال يا 
ققدم . ( فانظر يا أي حيث قدم الني ب بالملم على جيم العمل فأوجب 
الشارع العلم ولم برخص في تر كه لقوله تعالى ) فاعلم أنه لا إله إلا الله فيج ب على 
كل مكلف ذكراً أو أنتى وجوبا عيتيا معرفة كل عقيدة يدليل ولو إجماليا لآن 
دين الله يسير , وأما معرفتها بالدليل التفصيلي ففرض كفاية فبيجحب على كل آمل 
قطر أي اة يشتى الوصول منها إلى غيرها أن يكون فيبا من يعرفها بالدليل 
التفصيلي وجوبا كقائيا والله أعلم . 
وقد ذكر الشبخ عمد بن أحمد ميارة ره الله قال : ومن خط شخنا 
الإمام الحافظ الجة بدي أبي العباس أحمد المقري التلساني تزيل قاس ما قصه 
وقد سئل الشبخ مد السنوسي تفعنا اله به : هل يشترط في الإيان رن يعرف 
المكلف معني لا إله الل مد رسول الله على التفصيل الذي ذكر في العقيدة 
الصغرى أم لا فأجاب بأن ذلك لا يشترط إلا.في كمال الإيان وإنما يشترط في 
الصحة معرفة المعني على الإجمال على وجه يتضمن التفصيل ولا يتضمن التفصيل 
ولا شك أن الغالب على المؤمنين عامتهم وخاصتهم معرفة. ذلكإذ كل أحديعرف 
أن الإله هو الخالق ولیس لوق والرازق ولیس برزوق وذلك هو معني غني 
قوهم أن الاله هو المستحتى ولا يستسقها سواه وذلك الذي وفعت به الفتوى 
بحدم الان ادر بجداً وهو الذي لا يدري معني لانإله إلا الهلا جملة ولا تفصيلا 
ولأيفزق بينه وبين الرسول بل يتوم أذه:مثل ونظيز اله تعالى .وهذ! النوع بقع 
في البادية البعيدة عن العمران.جداً :التي “لا تخالط علا ولا خبراً والله. تعالى . أعلم 
انتهى . 
EE‏ 


قوله والذي وقمت به الفتوئ في .مق هذا.الشخص.الذي. لا يبري معنى 
لا إله.الله. لا جملة ولا تفضا إلى آخره. ومن كان في حالته جلى في يغاية: الجلاء.أن. 
يختلف فية اثنان وإنا نزاع العاداء واختلافهم فيمن يعرف مداو الشهادتين: 
و جزم ها تضمنته من عقائد التوحيد من غير تردد إلا أن:موجب جزمه بالك 
٠‏ التقايد ويجرد النشأة بين قوم مؤمنين من غير أن يعرف برهانا على ذلك أصلً 
و الخلاف في مبحة ليان هذا الللاف المعروف.. 


قال الشيخ عمد المشرور جيارة واشتلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي 'حصل 
بمحض التقليد » فالذي عليه الجوور والحققون من أهل النة كالشيع الأشعري 
والقاضي والأستاذ وإمام.الحرمين وغيرم من الأئة أند.لا يصح الامكتفاء. به في 
العقائد الدينية وهى الى الذي لا.شاك فيه وقد حك غير واحد الإجماع. علد 
و كأنه ف يمتد مخلاف الحشوية وبعض أهل الظاهر إما لظهور فساده وعدم-متانة. 
علم صاحبه أو لانعقاد إجماع السلف قبل على ضده .وقد حصل أبن عرقةافي المقلد 
ثلاثة. أقوال : ات مؤمن غير .عاص بتزك النظر الثاني أنه مؤمن كته عاص من 
أنه راك النظر مع القدنرة : الثالث أنه کافز ثم.قال وناجطة قال سمكاه غير واحد. 
عن جعهور أهل الغنئة. وحققييم أن التقليد لا يتكفي. في المقائد إلى خر ما قال 
( والله أعلم بالصواب )وهو ضد الخطأ (وإليه المرجع-) أيالزجوع (والمكب) 
المرجع يقال آب يؤوب آوبا ومآيا رجم ( وصلى الله على سيدة عمد وجلى آله 
وصحية وسلم تسليماً كثيراً ) . 


وقد.مر معنى ذلك ( في كل غخة ) يقال لمت هياليمس صوزيته إليه والح انتم 
امتد إلى الشيء ( ونفس ) النفس يقتحتين نسم اهواء وايع أتفا وثتقس أدخل 
النفس الى ياطته وأخرجه:( عدد.ها وسعه علم الله ) وقد وسم عله تعاق كل 
شي فلا مخرج شيء فن عامه تعالى ( سبحانك. ) أي نتزهبك عن كل سوء. ونقيصة 
(.الليم وتحيتهم .) قا بينهم. وتحية. الملائكة لهم ( ملام .) أي تأتييم الملاتككةايضاً 


ووت 


من عند ريبع بالسلام قال الله تعالى واللائکة يدشلون علیہم من كل باب ملام 
علكم وقال تمالى : ( ملام قول من ربرحم) ( وآخر دعواجم) أي آخردعامم 
( أن الجد لله رب العالين ) . 

قال الزجاج + أعلم الله أن أل الجنة يفتتحدون بتعظم الله وتازييه 
ومختمون بشكره والثتاء عليه . 

قال البيضاوي اذا دخاو! الجنة وعاينوا عظمة الله و كبرياءمجدوه وزمتوء 
نموت الجلال ثم حياهم الملائكة بالسلامة من ال فات أو الله تعالى واثنوا عليه 
بصفات الإكرام 0 


واختتم هذا الشرح با قاله السنوسي في أم البداهين فعلى الماقل أن يكثر 
من ذكرها أي كامة التوحيد مستحضرا لا احتوت عليه من عقائد الإمان حتى 
ازج بلحمه ودمه فإنه برى من الأسرار والعجائب إن شاء ما لاايدخل تحت 
حصر وبالله التوقيق لا رب غيرء ولا معيود سواه تسأله سبحاتة وتعالی ار 
يجعلنا عند الموت ناطقين يكاتي الشهادة عاملين بها وسلى الله تعالى عسلى سندنا 
ومولان عمد عدد ما ذكره الذكرون وغفل عن ذ كرء الغافلون ورضي اللاثعالى 
عن أصحاب رسول الله َلآ أجممين وعبن التابعين وتابع التابمينهم بإحسان الى 
يوم الدين وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والجد لله رب المالمين . 


ويا نتم هذا الشرح عا خم يه العلامة التناثي مر جنه خطط السذاد 
والرشد على نظم مقدمة ابن رشد وهي قي مسند أبي عرانة اللهم اني أعوذ يمن 
علم لا يتفم ومن قلب لا مخشع ومن نفس لا تشبع ومن :دعا لا يمع للبم اني 
أعوذ يك من وؤلاء الأربع 7 

المد لله والصلاة والسلام على سيد وسييننا وشفيعنا مد بإ . 

وکان شتام هذا اتسرح في أوائل شر بيع الأول.سنة ألف وثلام_ائة 
وأربع ومانين هجزنية على صاحبما أفضل الصلاة وأز كى التحية آمين آمين آمين. 
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ترجمة. الشيخ أي الحسن. الأشعري 


وهو الإمام ابوا لسن :علي بن'اسماعيل بن بشر .بن إسندق باعل بن 
عبد الله بن بلال نين+بردة بن أني مومى الأشعري .صاب :رسول الها وهنو 
ماني المذهب: وإلبه تنسب جماعة :أهل السنةؤيلقبون بالأشاعرة و الا شم ريق وكاتوا 
قبل ظلوره يلقبون بالمثبتة إذ أثبتوا ما ذفت. الممالة وكان مذخب المحازلةني أرقت 
الأشعري شانه و كشتمم غالبة فكان الأشمري رنه اف يعدم .لمناظرة في 
جالسيم بنفسه فقيل له .كيف تقمل ذلك وقذ أمرت نجرأنهم فقال م هنن 
الرئاسة متبم الؤلاة والقضاءازئاستهم لا نزاوت إلى قإتل أسر إليهم لريظراق 
ويم أن لأهل ناصراً بالحجة وقد آلف التصاتيف لأهل السنة وأقام الحجج على 
إثبات السان وما فاه أهل البدع من صفاته تعالى ورؤيتهوغير ذلك مما أتكروء 
من آمر المعاد فما كثرت أتباعه نلسبوا إلبه وتسموا بالأشاعرة وكان مولدهمسنة 


سبعين وقيل ستين ومانتين بالبصرة وتوفي سنةنيف رثلاثين وثلاثاثة ببغداد ودفن 
بين الكرخ وباب البصرة وقد بلغت تآ ليفه ثلاماثة ومانين تأليفاً وأزيد ودون 
فيا عقائد السلف وكتب فا كتاية جامعة مدعة بالبراهسين وتناول بالطعن 
مذاهب الخالقين . وبعد وفاته صار تلاميذه على طريقته وأخل عنم جباعة من 
كبار العلماء كأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين وابن إسحنى الاسفرايني والغزالي 
وألغوا كتباً قيمة نصروا قيها مذهب أهل السنة والماعة فام,زمت يذل مذاهب 
الحالفين وم يبتق من جقيقتها إلا فئة قليلة في أطراف البلاد وبالجلة فهو إمام 
الحققين في عام الكلام . فسزاه ليله خير الجزاء ونفعنا بعلومه آمين , 
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.هو الإإمام, أي .منصور بن جمد بن عمو دكات يعد في الطبقة. الر ابغة من أصحاب 
الإمام ,أبن .حنيفة . ولد بقرية.هاتريد من أعمال مع رقند وتوفي.في, أو ال العقمٍ 
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الكلام .أل فيه كتابا ماه تأزيلات أمل السلة وألف كتاب. الود على إالكعي 
الممتزلي. و كتاب أوهام.للعتزلة. وكتاب الرد على الرافضة وكان. الأشعري برد عل 
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السبيل موان رجهم الله رحجة وابعة وونفعنا ادنا وخر آعيزن.. 


“۳= 


erme الوب‎ 


e 


ون 


خا ة الكتاب: 
مادام 


المد شالواحد الأحد الذي ليلد ول يولد بنفي الأضداد والأنداد والآشباه 
بلا تشبيه:ولا.تكييف ولا تصوير.وهو على كل شيء قدير ليس كنثله شي وهو 
السمييع البصير وأ شبد أن لا إلة إلا ال لاثاني له ني ألوهيته وهو فرد تي أزليته 
وأن.الهدى هداه زأن الفضل بيده نؤتيه ا 
من يشاء والل ذو الفضل المظم وأصل وأ 5 على سيدتا عمد الذي أيد بالمبجزات 
الظاهرة والآيات الباهرة التي أزا با العف وأوضح بها البقين وشبرح بها الصدر 
وعلى آله. ومنحنه. أجمعين - 


قال تمالى مخاطباً لنبيه : ( وأنزلنا إليك الذدكر لتبين للنامن ما تزل: لمهم 
لغلهم يتفكرون ) قتكل من عاء الآمة أخل في التفنكر منبخا واضحاً وطريقاً 
عستقينا . قالرعيل الأول:هم أصحات رسول أله ب قروا القرآث. فأحكزء 
وسار وا على طريقه وفسروه: ا نره :په زسول. الله ا قعرفوا. فعانيه وحققوا 
مبائيه فتمبب الله إلييم الإيمان وزينه في قا بم فاخذو ا التوحيد م نآياته الق رآ فنة 
الفرقائية فتخققوا بأن إللة واخد. قال تعالى : ( وإشك:إله واحه لا إله إلا هو 
وأنه:ليس كمثل شيء ) و كلت عقوهم: وهدوا إلى الطيب.من القول وهدوا إلى 


سا )4{ 


صراط مسقم فمنهجهم كتاب الله مفسراً مديث رسول الله يِه ولم يدونوا 
کتبا مع كتاب الله ولكنالله كتب في قلوبهم الإيانو أيدهم بروح منم فخفظوا 
أحاديئه يرم فصارو! أهل حقيقة وحملة علم وشريعة ورواة حديث وروادحكة 
غيم حفظوا ببضة الإسلام بعد وفاته يكم وناصروا الحق با وضحوه من حجج 
الدين فجزاهم الله عن دين الإسلام ين جزاء ثم ظهر الجنيد رحمه الله وصحيه 
قبنوا قواعد أمرهم على أصول صحبحة في التوحيد ضانوا بها عقائدهم عن البدع 
ودانوا ا وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه ثيل ولا تعطيل 
ولم يدونوا کنباني التوحيد ولكنهم ذ کروا قبه كائات متفرقاتعرفوها بطريقة 
الذوق والإلهام الإلمي بسبب المجاهدة قالتعالى: ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا ) واتفقوا على أن الحق سبحانه وتعالى موجود قد واحد كم قادر 
علم قاهررحع مرید میم جد رفيع الدرجات متكلم بصير متكير جي أحدياق إلى 
خر ها قالوا وباك فإن عقائد مشايخ الصوفية توافق أقاويل أل البق في 
مسائل الأول وأورثوا هابا التراث مزسار على بهجهم القومم واقتدى برأيهم يمن 
أصحابهم قلا حلول ولا اتحاد فيم.جبعون على تعظم الشريعة مقيمون على متايعة. 
السنة فما طوى هذا البساجل ظوبر الإمامان الجليلات الشيخ أي الحسن الأشمري 


والشيخ أبو متصور الماتريدي يستمدون عقيدة السلف منالمعرفةالكسبية بالمقدمات . 


العقلية والأدلة النقلية الشرعية وألفوا في ذلك كتبهها ومن تيمها وردوا على 
اتالفين لأهل السنة فصار عليهم اشير أهل المنة واجماعة.وسراهم من أمل 
البدعةوالضلاة وبالخملةفقد انتيت معرفة للأؤائل والأو ار إلى السجزعنالإدراك 
إدراك وامتثلوا قول رسول الله بم ( تفكروا فالخلق.ولا.تتفكزوا فياخالق) 
وجميع ما ذكره أهل المنة المتأخرون فهو من تزاث ,الأول الذين اختصهم الله 
بعتايته ومتحبم عن. كرامته وقد نحونا:في. هذه العقيدة نو السلف الصالح .ومن 
تبعبم من الق قفسرت كل عقيدة بشيرج:واك وأفقنا بها اليراجين العقلية 
والمقدمات الفكريةفصار هذا التكتاب جامما :كا تعرفمن كتب المتقدمين مدعنا 


کا“ 


بالآذلة القرك ثية فصار جنة وارفة الظلال فما ما تشتبي الأنفس وتلد الأعين 
خالية من مذاهب الضلال محتوية على فضائل الكامة الطببة والعروة الوثقي التي 
لا انفصام ها ومن الجنة إلتي أعطاه الله قي أزله لأنبيائه ورسله وأوليائه نون 
اره المعجلة وهي محبة الله ورسوله وللؤجة التي أعدت للتقينوهم الخلصورن 
الذين قال الله فيهم : ( أولئك م رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات 
النعم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاءلذة الشاربين )صدق 
الله العظي . 
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